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أنفاس وعيناه    معدودة.  يثوان  حميد  انحبست  متحسرا  عميقا  نفسا  بعدها  أخذ 

تفسيرا لما سمع    داخل ذهنه وأمامهما،  فهمالم يجد معها   جاحظتان بدون رمش.

أبيها. إليه حواره مع  لم يستطع فهم رفضه له كمتقدم لابنته ليخطبها    وما آل 

الحب   ويتزوجها.  وعلاقة  الود  يعكس  لا  العلاقة  لهذه  المطلق  الرفض  هذا 

في أنفاسهما  غمرت  التي  والآهات  العاطفية  العشق   والخرجات  من  لحظات 

 .والقبل والعناق

من الأفلام الرومانسية، وتابعا القصص الغرامية. كان حبهما يشفع    اكم شاهد

معالجة تعثرات الحب، ومنسكبات الدمع، لمحاولات العلاج، لكل قصة بإمكانية  

 ا.مخارجه  وبعد فراق، سواء داخل الشريط والمسلسل أواللقاء 

، ومعه حبيبته أمام امتحانهما الخاص، وتجربتهما الخاصة. يشاركهما لكنه الآن

  قرار أبيها. هناك سلطة دون الحب، ودون العواطف، ودون رغبات العاشقين. 

لمقهى إلى اوخرج    ،سلام المغادرةتحية  ترك المجلس بعد  اجترح، وانقبض.  

تناول سيجارة وجرعات من قهوة سوداء لم   رافضا الذهاب مباشرة إلى البيت.

الذي يحركه   و كه بضغط داخل الكأس وهحر   ،وب واحد من السكريحليها إلا بط

ال تحلل  بدوران  ثوان من  بعد  السكر ربما أصبح   المعتاد.ك  الطوبملعقة  هذا 

ومرارة   قلبيهما  انتظار  بين  يجمع  أبيها.خليطا  ابتسامة    جواب  عنه  صدرت 

 ساخرة من وضعه ومن كوب قهوته. سيتجرع مرارته اللذيذة الآن. 

تحولت جماليات    ولم تعد للنفس رغبة ولا عشق.  نس،لا أ  و    د  لم يعد للمكان و  

يعلم في قرارة نفسه أن   ووه  قلق،س ووإلى مظاهر عبفي معانقة الحياة  حميد  

لم ييأس    د تبخر برفض جاهل ومجهول السبب. ق  ،ما رغب فيه واستعد له لمدة

ه الذي تعثر فيه فاضطر  همن ضغوط الحياة التي يت مته في صباه، ولا من تعل م 

 وللخروج ولمواجهة قهر الوجود والعيش داخل مجتمع لا يرحم الضعيف. ه

تعل م حي ه    الذي  فنان  العزف على آلات حتى أصبح  في  وأبدع  كم من حرفة، 
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وما  فيمتع.  ينشد  الذي  والرهان.    ومدينته ومطربه  التحدي  لكسب  يكافح  يزال 

يقاوم من أجل الاستقرار في الكسب الحلال والعيش في توازن بيت زوجيته  

الدي ن. كم  المرغوب. لكن، لا أحد أنقذه في هذه اللحظة. أليس الزواج نصف 

لْ دينك     !سمع العبارة: ك م  

ده عن السنة وعن نصف الدين. ما العمل؟ يمكنني لقد أصبح الآن   في مسافة تبع 

المشحون الآن. أحتاج إلى تنفس هواء جديد. هكذا فك ر،   والابتعاد عن هذا الج

في   عمليا  كان  لكنه  صريح.  بشكل  العبارتان  تحضره  لم  ربما  دب ر.  وهكذا 

 تحقيقهما: 

 ) ...؟ والحذاء؟ هل الحقيبة مناسبة للسفر؟كم من النقود هي متوفرة لدي؟ )

التحية يه وألقى سنهض من كرأنسه الجديد.   مفاتيح الأسئلةحت هذه أصب، جأةف

 على المعارف داخل المقهى وخارجها في عودته إلى البيت. 

  الذي اشترى بعض الفواكه   ووه  لسفرفي ا  على علم بقرار حميد  الأم  لم تكن

لكي يتلذذ   ،المركزي  من السوق  والخضر واللحوم الشهية في صباح هذا اليوم

أيام هذا الأسبوع الذي أراده سعيد  تبقى من  ما  بطبخ وعرض أمه لها خلال 

 ذي أصبح لعينا وعدوا غير مرتقب. النهاية ما دام قد خطط لملاقاة ذلك ال

 :سؤال عن ثيابه التي وضعها للغسيلالفاجأ أمه ب

 هل جفت الثياب وأنزلت من فوق السطح؟ـ 

  الأم. تساءلتـ ما الخطب؟ 

لم تسأل الأم    كلام.  وكان القرار واضحا في حدة صوته وصمته بعد كل جواب أ

ال عن الحقيبة  ما دام السؤ  ،إنما سؤالها عن وجهة السفر  بعد ذلك عن أي سبب،

فكيف   ،لم يكن حميد قد حدد لنفسه جوابا عنه  سؤال    السفر.  ن لها عزمه علىقد بي 

لعلها مشهورة وقبلة للسياح من كل   ،ب أمه عنه؟ ارتجل تسمية مدينة ماسيجي

 قلبه من اختارها. وعقله أ، ولم يكن ارها لسانهاخت قطب.

ته  ضرورات عدة أرغم  رغبته الملحة الآن هي أن يكون خارج مدينته. لكن

ما هي   ،. لكنهمها وقت خروج القطارعلى الصبر حتى الصباح الباكر. لعل أ
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يهم أي اتجاه.    لاالذي يسكن في وسط البلاد.    ووه  الجنوب؟  والشمال أ  ؟الوجهة

لعله يكون خلاصه  أي اتجاه كان مناسبا في توقيته سيكون قبلة حميد في سفره.

 هكذا فكر وخفف من ضغط قلقه على ذهنه وأعصابه.  فيه. ومما ه

كان حميد قد أخذ حماما سريعا وحلق ذقنه   ية اليوم الجديد وشروق شمسهمع بدا

 وارتدى ثيابا خفيفة رغبة في رشاقة جديدة واستبدال ثوب الماضي بثوب السفر ـ

 الحاضر والآتي. ،المستقبل

ولم ينتظر استيقاظ أحد أفرادها    ،سرته خلال تلك الليلة المشؤومةلأكان توديعه  

  ديد. جأي تواصل يربطه بهذا المكان في صباحه اليرغب في  لم    في الصباح.

 سأل نفسه عن عبثه الجديد:  خرج مباشرة وقصد محطة القطار.

  أيعقل أن أسافر بدون معرفة إلى أين؟ـ 

الإلكترونية اللوحة  إلى  لكنها    ،نظر  متتابعة  كلها  عدة  مدن  أسماء  فلاحظ 

 وإلى الجنوب مراكش. ،إلى الشمال طنجة ،وجدة إلى الشرق ت عدة:اباتجاه

 ـ أين أكادير؟ الحسيمة؟ 

  الذي سيحدد وجهة السفر: وإذا القطار ه

 ة خلال ساعات هذا الصباح الأولى.سأختار إحدى رحلاته المبرمجـ 

في اللوحة   ن دقيقة.وعشرو  السادسة  وه   ووجد توقيتها  نظر إلى الساعة اليدوية،

الل  اتجاه مراكش  يشير  لكترونيةالإ اختيار  دقيقة.    ةعشر  سابعة وخمستوقيت 

بالانتش  مناسب. دامص عر  ما  القدر  مفاجأة  في  بغير  الأخير    هذا  ار  فاجأه  قد 

 المنتظر.

وتوج   جيبه  من  محفظته  التذاكر، أخرج  شباك  إلى  أمام    ه  دوره  كان  إذا  حتى 

سرا عما  مستف  وأ  ه يكون عارفا بسبب سفرهعينيه عل    نظر إلى  المكلف هناك،

ننتظر من الغريب أن  في  وقع.   حدثنا بحقائق دواخلنا. نجعل  يبعض الأحيان 

رغم   ،ةاستنتج غرابة النظرلسحر التخيل فرصة في الانقضاض على واقعنا.  

 تواصل التحية والسلام:

 شكرا.. .. كم ثمنها؟... تذكرة لمراكش من فضلك ـ 
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ساعة  النصف  السوداء خلال  والقهوة  الفطور  ليتناول  المقهى  ذلك  بعد  قصد 

قبل دخول   في هذه الضروريات اليومية استغلالها ارتأىوالتي   ،المتاحة تقريبا

القطار. لركوب  إ  الرصيف  المقهى،نظر  في  الجالسين  مثلهم    لى  نفسه  فوجد 

لصحبته   ومستعدا بحقيبته لمغادرة المدينة رغم أنه لم يأت معه أحد لتوديعه أ

تركه  كانت حقيبة همومه أثقل. عله يتركها في هذا المكان قبل    في هذا السفر.

انشغل    يبقى ملتزما مكانه.سلكرسيه المنتظر معه. أحدهما سيذهب بعيدا والآخر  

لمعانه. مسح   ولحذائه ومدى  يرتديه،  لما  بمراجعة حسية  الموترة  أفكاره  عن 

زجاج نظارته الشمسية، ومرر كفه على ذراعيه وركبتيه في تلاؤم مع لونيهما 

المتناسقين. كان قميصه بكم مثني ولون رمادي فاتح جدا. وكان سرواله الأسود  

حتى    وه فصالته  في  حذائه  يناسب زوجتي  حيث  السفر  عنده خلال  المفضل 

 ملمس قدميه.

  . من جديد  فكرهكذا تساءل و  الخلاص؟  –ما الذي سأحتاجه خلال هذا السفر  ـ  

 لم يجد سوى أجوبة عادية في ذهنه: 

 المجلات. وشتري بعض الجرائد أأ -

مفكرا   ،د تأكده من حمله لقلم حبر في جيبهاشترى جريدتين بع  ببعض دراهم

لشغل    ،عن ذلك ر  كما عب   ،قتلهسي  والوقت أ  في الشبكات المسهمة التي سيملأ بها

 خلال الرحلة. والذهن العقل 

 أبوها حلاوة علاقتهما   لة التي جعللم يغب عن بال حميد التفكير في حبيبته الجمي

ةً، ر  بطعم    ئاابتلع ريقا ممتل.  حين تذكرها  حنجرته  ا تنحبسأرقهما العذبة  تلاب  ق  و  م 

لم يغب عنه التفكير    دخنها خلال هذا الصباح.و السيجارة التي شربها  والقهوة  

الر هذه  خلال  رفقة  عن  البحث  بين  حلةفي  من  تكون  قد  أ.    و المسافرين 

ربما شعر بالرغبة   السفر.  هذا   خلاللوحدة  با  شعورهفضل من  ذاك أ.  المسافرات

 و ما سيكون انتقاما من أبيها، أ  رفي الانتقام. لكنه لن يكون انتقاما من حبيبته بقد

انتقام من نفسه التي أصبحت تهدده وتتهمه بالعجز عن التحقيق، جاذبة له    وه

 إلى دائرة العقد المنسية لكي تراكم جديدها الآني وتزيد الطين بل ة. 
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هجر هذه الديار التي أصبحت أطلالا فارغة  والمهم أولا ه. لم يكن الأمر ملحا

وغناه  ومادام ذلك الشعر الذي درسه    رم منه،ا بما ح  نسبيا ما دام القلب موجع

عشاق وغيرهما  مثل  حول  وبثينة  ذهنه  ،ليلى  في  بالتحسر    ،حاضرا  ملهما 

  . هو كذلك   مكابده  ،قد أصبحت مكابد قيس وعمرول  .الأسف على فقدان العزيزو

 وكم من لحن    .اومحنهم  ا. أصبح مستنسخا لأدوارهمفي وجدانه  ات آلامهمحل  

عره في الحب متحمل لمضمون ش  ووه  ،سمعهوذهنه  على  ش  اح شو  بهذا الص

نتنهد على الحبيبة حتى الألم  وفلنراكم المحن والمصائب  )  والحسرة والفقدان.

لطامات التي كتبت علينا  هي ا...  فلسطينناونتجرع ويلات الأخبار حول عراقنا و

. هكذا سي س قضيته وجعلها في درجات التأهب  (هذه المحن يذهب الله عنا   حتى

ذاتية مع نفسه. عالم  لكنه نجا من حروبها الحامية ولجأ إلى    القصوى لحرب 

 :دندن كأنه مجنون يحتاج إلى هبل لحظات الحزنطربه الداخلي. 

 الليل يا ليلى يعاتبني  }

 {. .ويقول لي سلم على ليلى..

 : ر مجرى الوتر، وانتقل من إيقاع إلى آخرغي 

 اصبر يا قلبي اصبر }

 قاسيتي من العذاب   الْ ح  شْ 

 {اصبر...

… 

  شعر بالتوتر لقد    .لحان بعيدا عن تفكيرهدفع حميد كل هذه الكلمات والأفجأة،  

كان طربا خادعا وموهما. كانت طبول    هي تشغل ذهنه بضجيجها. من جديد و

ة   الآن أصبحت ضجيجا حرب داخلية وخفية تستعد للهجوم عليه.   بعد أن    وعد و 

بها يتغنى  وه  كان  جولاتهما  في  المطرب،  صاح   ولعزيزته  الصوت  في  ب 

 ضواحيها.  والقصية عن الأنظار أ في اتجاهات شوارع المدينةوالطبيعة أ

فارغة واتخذ موقعه قرب  شبه  آثر الجلوس في مقطورة    رغم الحسرة والرغبة،

منظفا   مريحا بصره،والنافذة بعكس اتجاه القطار حتى يبدأ سفره متمتعا بمناظره  
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لك اللحظة التي أنت فيها يا  وومحاولا إقفال صفحات أمس وما قبلها.    ذهنه   به

 هكذا استسلم لقد ر الفكرة التي عبرت ذهنه.  حميد.

اتخذ ود رجليه  مد  .  بمجرد انطلاق القطار  بدت علامات الانشراح على وجهه

لجالسين الشخصين امع مراعاة    تصفح الجريدتين،ووضعا مناسبا للاسترخاء  

 معه في المقطورة. 

لم يقطع   سمية أمامه هادئة جامدة،  فبدت صورة حبيبته  ،غمض عينيه للحظاتأ

انفلتت ابتسامة منه وكأنه في حلم بين اليقظة والمنام. قد غي ب   بعد وصل حبها.

تلفظ اسمها خلال هذه الساعات، لكنها نقشت بحروفها دواخله معلنة الحضور 

  في مشاهدة   أنها الآن بجانبهو  تمنى ل  والاستغراب مما يفكر فيه وينوي فعله.

حدثها عن أصدقائه  ها القطار. كان سي  والمدن التي يعبرالقرى  وهذه التضاريس  

ذكريات  وترك آثارا  وتجول فيها  وفكم زارها  الذين يقطنون ببعضها.    معارفهو

عر معه بانجذاب دقات القلب زيادة.  في أعماقه ش  أخذ نفساوتنهد  طفولة وشباب.  

فتيات    تداخلت الصور:و  ابعه تحسرا على علاقة أراد لها الرسميات،قع أصفرْ 

أنه  وخصوصا    ،الذي له علاقات كثيرة  وه ومودة،  وطه بهن أواصر تعارف  بتر

العطل   خلال  نهاويعمل  كمطرب  في  الأسابيع  بعض  جوق وية  في  عازف 

شعبي   تسميةعصري.  وموسيقي  الناس  عليه  يصطلح  مرة  نوع    كل  حسب 

أنه هاتف سناء   ول  النسيان؟سيكون التعويض وكيف    الأغاني المرغوب فيها. 

ان خدها على لك  لة التي يود تضميد جراحه فيها.لرافقته بدون تردد في هذه الرح

الصور   وأخذ  كثيرا  السفر  تحب  التي  وهي  بمرافقته،  سعيدة  وهي  كتفه 

لم ينس يوم قالت  لا يهمها المجتمع وتقاليده.    .الذكريات من كل مكان تزورهو

 له: 

الابتعاد  وراحتها إلا مع السفر  وشخصيتها  و الفتاة في مجتمعنا لا تجد حريتها  ـ   

دائرة الأسرة   قيودها.  وتتحرر من كل ضغوط المراقبة  القرية.  والقبيلة  وعن 

جلهن تتغيرن في أسلوب الحياة داخل فضاء الكليات    ،انظر إلى طالبات الجامعة

 الجامعية.المدن و
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يير كل شيء هي الطالبة التي تريد تغوتتعب منها    يتفكر حميد تحليلاتها التي لا

 حياتها. وفي مجتمعها 

قلي عن التفكير في  أغيب عوس سأحاول أن أنسى كل شيء خلال رحلتي  ـ لا بأ

 يقلقني.  وكل ما يضجرني 

 النسيان واستبدال حال بحال. وهكذا أصبح عزمه على استغلال السفر للتعويض  

ياه البحث عن حل  أعو ،ثلاث وكتب كلمتين أ المسهمة.لم لملء الكلمات أخذ الق

  بجانبها في استدار لتأمل باب المقطورة التي يمر وأعاد القلم إلى جيبه لرابعة. ل

صعد جدد  مسافرون  مكناس.  الممر  لمدينته  الموالية  المحطة  من  عدد  وا  بدا 

ربما لأنه يوم رغم أنه فصل الصيف.    ،ليس هناك ازدحام  المسافرين عاديا.

حيث لم   و لأنه الرابع والعشرون من شهر يوني و أ أربعاء وليس نهاية الأسبوع،

 سفريات الصيف مع أسرهم وأقاربهم.يتسلم الموظفون بعد رواتبهم لينطلقوا في  

المل  ،مضت بضع ساعات بأخذ خطوات كسر خلالها حميد    ل وكثرة الجلوس 

القطار.   بين ممرات  وإياب  إلى موذهاب  الوصول  أخيرا   مراكش.  حطةكان 

قصد هاتفا ثابتا في زاوية  و أخذ حقيبته    نهاية الرحلة والنزول لكل المسافرين.

 المكان الذي ذهب إليه. وا برحلته م والدته مخبرا إياهل  ك   من مدخل المحطة.

لذا ذهب  ضية النزول بفندق واحد في كل مرة.  لقد اعتاد في بعض الزيارات الما

كان أول شيء  و  كانت حرارة اليوم مرتفعة.ة الأجرة.  سيار  راكبا  ،مباشرةإليه  

 تعب السفر.و وأخذ حمام يزيل عنه ضغط الج وفكر فيه ه

هكذا كانت جمل الترحاب أنت ضيفنا وابن الدار.    ، الطابق الأول  ، 6الغرفة رقم  ـ  

 . بحميد من طرف موظف الاستقبال عباس

ل مكانا بمكان وأناسا غدروا مشاعره وجرحوها  شعر حميد بالارتياح لأنه بد  

 مرحب به. ووافد مرغوب فيه  وبآخرين جدد سيعاملونه كضيف 

على   مبللااسترخى  أط  دافئبماء    السرير  على  أخذه  بقي  جراء  راف جسمه 

ناعم.   الالدوش  عدة  سترخاءاستحلى  الجديد    ،لدقائق  فضاءه  فيها  بدقة  لاحظ 

سبح بذهنه في تساؤلات عن زبائن الفندق لهذا الموسم وعن مرافق المدينة و
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هو السفر، يتوق فيه الإنسان إلى الجديد والمفاجئ فيه. يحلم    الجديدة.والقديمة  

أراد الذهاب في نومة    أن يكون الفضاء بدرجات أمانيه وتحقيق رغباته معها.

رغم أن الساعة تجاوزت  ائه. معاءه أشعرته بضرورة تناول غدخفيفة لولا أن أ

 سوى وجبة الفطور. ،الصباح شيئا منذالثالثة بعد الزوال فإنه لم يأكل 

متناسق مع لون اللباس. أزرق    االدان لونهمن    وبلغة  عباءةارتدى  ونهض حميد  

له. وهن ئ  استنتجه  جميل  تناسق  فاتح.  وأزرق  المرآة    داكن  أمام  شعره  مشط 

عنقه، ثم خرج قاصدا مطعما من بين   واستدارةعطر على صدره رذاذ رش بو

الموزع جامعالمطاعم  لساحة  الجانبية  الدروب  بين  وجبةً   .الفنا  ة    تناول 

من حرارة هذا الصيف الملتهب في    واق  وانصرف للبحث عن مقهى مناسب  و

التي تجعل الناس صاحين بالليل    ما حرارة صيف مراكش،  وما أدراك   مراكش،

بها عن  و ودر  باحثين في حدائق المدينة  ،قاومين لها بصخب ساحة جامع الفنام

  بها نسيم جبلي من بعيد. برودة يهب  عن  وأما  راحة

... 

يبدأ السهر ويحل} الت  و هكذا  جمعات البشرية في فضاءات مراكش.  مع تفاعل 

الك   تغطية  إلى  يحتاج  فضاء  كل  ذكرى  وتاب  لعل  لتسجيل  يوميا  الصحافيين 

المدينة  و كلام    الحي     تراث  الناس  وفي  ارتسامات  وتفاعلاتهم،  وعادات  في 

حيوية ساحاته،  وزيه  ومشدوهين لهذا العالم القروسطي بأسواره  ال   ،السياح كذلك 

إنها بصمات تاريخ متجدد    إفريقيا وآسيا...ووعجائبه الآتية من أدغال التاريخ  

  ، لذين يتقنون الأدوار مع ما هم فيهروحه متجددة مع هؤلاء الأشخاص ا ،ي  وح  

 . {أدوار الحياة طبعا. والكل يحيى الحياة

كانت هذه الملاحظات من إضافة السارد الذي سمع وتلقى حكاية حميد بحكم  

علاقة الصداقة الجامعة بينهما كأبناء مدينة واحدة. سيكون السارد شبحا يخترق 

نسيج سردي وروائي. سيصبح كذلك مسكونا بشبح   إلى  يحولها  لكي  الحكاية 

يعني   لا  كلاما  تسمع  فأن  ينسجها.  التي  والرواية  لقد  الحكاية  وغيابه.  عبوره 

اخترق ذهنك وأصبحت موجها برياحه المتراقصة كوردة ريح مجنونة. ماذا لو 
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بت ما سمعت ه؟ ماذا لو تقصيت أثر ا ل  هلحكاية المروية واختبرت تحققها؟  جر 

 سأعيد وقوع نفس ما وقع أم سيكون هناك المتغير والمفاجئ؟ 

تلك أسئلة السارد التي اخترقت متن هذه الرواية. لا يدري إن كانت الآن قد  

 بقيت رواية واحدة أم هما روايتان أو ثلاثة. 

الخاصة، حريته  الجماعة  للسفر  حياة  قيود  من  الداخلية   انفلات  والرقابة 

لنمطي  السلوك ا  مقاييسو،  بن فلانالأسرية فلان    أدوار التمثيلياتووالخارجية  

والشارع. الحي  في  الصعداء    المطلوب  الروح  هذه  وتتنفس  على  الله  تحمد 

لها إيجابيات في  ك.  وطاب    فتهيم في اشتياق ما لذ    كانت مؤقتة،  ولوالاستراحة  

ناره مشتعلة في دواخله.  لكن حميد  السفر.   بنار  لذا فك  لا زالت  ر في إطفائها 

 أبيها. وما تبقى من ذكر حبيبته أخرى تأتي على الأخضر واليابس م

ويقف السارد كما وقف الحاكي للقصة في نفس الزاوية ونفس الزقاق والأفق 

سرد   أحدهما  الآتي.  في  يفكران  كلاهما  سرد    المرسوم.  والآخر  الماضي  من 

سيأتي. لكن خيال السارد كان المخترق للأزمنة حيث يعيش ويسافر    فيمامرتقب  

ار داخل محيط شاسع. سيصنع  ب    ،منها  الماضي والحاضر والآتيبين   حرية بح 

كل يوم يقدم أطباقه بذوق وطعم    ،ويضيف مثلما سيغير الوصفات كأنه طب اخ

 جديدين. 

... 

 

أن دفع لصاحب سيارة الأجرة الدراهم    وبعد  ،قصد المدينة العصرية )جليز(

بعينيه دكانا خاصا ببيع الخمورلم  المستحقة، عاد  وفاشترى قنينة ويسكي    ،ح 

سيواجهه داخل   ه الذيوكأنه عديتحاسب مع سبب سفره  و بنفسه    وإلى فندقه ليخل

.  تصوروهكذا تخيل  ه بعد إفراغ قنينته.  خلاص سينتهي هم    وأ  ،6غرفته رقم  

  فندقنا، قد تناولها ضيف  و  لم تأت الساعة السابعة مساء حتى كانت بضع كؤوسو

الخروج لملاقاة  وقرر الاكتفاء بما تناول    لذلك   .معدتهووشعر بحدتها في حلقه  
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 المتأثرفي الخارج أم في عالمه الداخلي    والعالم السحري الذي لا يدري هل ه

 بكؤوس من الويسكي. 

احتار السارد، هل يقدم على قام به حميد فيقتني هو الآخر قنينة ويجعلها محف زه  

مغامرة أي   والمغامرة؟  الإقدام  المحاكاة   !على  خاف  لقد  ه.  أمر  من  تعجب 

والتماهي. كان السارد قد خاض ويخوض تجارب تفاعل عبر مواقع التواصل  

والتقى ببعضها وشارك  كثير من الأسماء،  تعرف على  المختلفة.  الاجتماعي 

اتجاههما   جعلالبعض منهن مغامرات هنا وهناك. إنما اختياره لرفيقة السفر و

مدينة مراكش، كان تدبيرا مسبقا، بعكس ما قام به حميد. قام هذا الأخير بتحقيق  

غير المتوقع من خلال سرعة تعرفه وتواصله في   نجازالدهشة والمفاجأة والإ

عز أزمته العاطفية والاجتماعية. أما السارد، فقد كان مهندسا ومرتبا لما سيقع  

يد وسرده وانتقاله لتدوين حكيه الجد   ويقلد به الحاكي، حتى يضمن نجاح تجربته

 المروي هنا رواية مشتهاة. 

وقد    ،ر مع السارداسمها فاتي. لا ندري إن كان اسما حقيقيا أو مستعارا. سنحذ  

ف عليها في موقع  ن ذلك  'أبكور' نتفه م كل ترميز في حكيه وسرده. تعر  وقد دو 

هما الرقمي سكناها وبعدها اتفقا عبر تواصل  بحبره وقلمه. التقيا لمرتين بمدينة

كان   واكتشاف.  تقارب  متعة  في  لهما  الجامع  المشترك  السفر  على  المتكرر 

الحياة   وتخرجهما من  التعليمي  القطاع  نفس  واشتغالهما في  العمري  تقاربهما 

ورغبته تحررهما  قيم  توافق  على  مساعدا  الكلية،  نفس  من  في  مالجامعية  ا 

 المضي قدما بهذه الصداقة والعلاقة. 

انطلق القطار الذي كانت على متنه فاتي من مدينة فاس، واستقل السارد نفس  

المقعد  برقم  محددة  يومها  التذاكر  تكن  لم  مكناس.  مدينة  من  الرحلة  رقم 

 والمقطورة. الاتجاه مدينة مراكش.  

 ويحكي السارد ذلك:  

مرحبا سي حميد. ها أنا الآن في خوض تجربتك رغم مفارقة منطلقها. ستلتقي  

 ر  ما الذي يمكنه أن يتحقق من تماه  بينهما. ن قصتنا وتجربتنا في مدينة مراكش. ل  
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… 

 

اكتشاف  وبعد تجوال  ف  كلامه.ولم يكن حميد ليترك الخمر تؤثر على خطواته  

التي تجعل العجائبي يندرج كمخيال في   ليلة وليلة" ألف مشاهد "بوتمتيع للنظر 

قصد مقهاه المفضل بالليل في برج عال فوق سطح يطل على ساحة    التعبير بها،

بدخانها  الفنا  الذين  .  أصواتهاو  أضوائهاو  وأبخرتها  جامع  هم  الناس  كأن 

 .  حميدبصر  و لى روحية تخترق سمع  يتحولون من تشكلاتهم المادية إو يتبخرون  

 

... 

 

رآها السارد لوحة امتزجت فيها الأصوات والأبخرة والألوان والأشكال المادية 

،  1ناوة ڱكما تخي ل رسم اللوحة التشكيلية القريبة منها. تفك ر جذبة    والكائناتية.

د الفنان التشكيلي المغربي في تشكيل لوحته بجعل صباغة الألوان تتراقص  جْ وو  

أبدعها التي  الكبيرة  الجدار  للوحة  إرسالها  الفنان عبدفي  إنه  الزين   .  اللطيف 

والجذب، وكان   . كانت الروح والحركة وكان الرقص  الملقب بالرسام الكناوي

هة في الإنجاز. كان فعلا تشكيلا مركبا، لكن    المبرمج عناصر    اللاشعور   موج  

ليس من صباغة ألوان فقط، بل من أرواح وأجساد وأنغام ورقصات، وكأنه  

 الكون في انفجاره تماهيا وتحققا وجماليا. 

... 

 

لثا  اثنتين. كلاهما انحبست دوا تحس ر الاثنان  خله مع مفقود أو محروم  نية أو 

نفس المقهى، نفس اللحظة من الليل. إنما التهييء النفسي والمادي والتحققي    .منه

  مغاير نسبيا بينهما.

 
 فن وموسيقى ورقص كناوة: تراث موسيقي مغربي ذو ب عد إفريقي، يمزج بين تعبير الذات ومعانقة الروحانيات في العزف والرقص.  1
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ه يجد خلالها  عل    ،في ذهنهومشاهدا لهذه البانوراما أمامه    ،واقفا لدقائقحميد  بقي  

السائح الجديد    وه   آلة التصوير على كتفه.و،  على طاولته  يستريح وكرسيا يجلس  

 يستشرف اللحظة الآنية والمقبلة.والذي جاء ليحارب الماضي 

يناديها.   سيدة، لا  و بها فتاة أطاولة تجلس  وجود  فلاحظ    حواليهنظر   بم    يعلم 

 ، فكان جوابها نوعا ما قاسيا: استسمحها في الجلوس بجوارها

 نتم الرجال عن مبرر لمحادثة النساء.ـ دائما تبحثون أ

فعل الخمر يجعله والتفكير فيها، والهارب من توترات المرأة  و هوأجابها حميد  

 وثوقا من كلامه:وأكثر جرأة وجديا في جوابه 

لي اسمحي  مكانا  ،  ـ  أجد  لم  فقط  بجوار إنني  الجلوس  طلبت  لذا  فيه،  أجلس 

لا بأس، سأجد  .  سيولا كرفيها  المقهى لا طاولة فارغة    أن  طاولتك، فأنت ترين 

 مكانا آخر.

، فأجابته  ة للنساءمجاملة متصيد  وعدم استعطاف أولاحظت فيه صرامة الرد   

 شبه اعتذار: بوبنبرة أكثر لطفا وبسرعة 

بأس لا  اعْ ـ  تعرف    .الجلوس  ك يمكن  . رنيذ  ،  البعضأنت  في   أن  فقط    يرغب 

 ،أخرى  عتذر مرةحديقة. أ  و جالسة في مقهى أ  وأيراها مارة    فتاةإزعاج كل  

 يمكنك الجلوس.

بحث عن كرسي فارغ أتخذه  سأتركها لأ  .التصوير هذه أمامك  آلة ،ـ إذا سمحت

 للجلوس.

ة  ف من مدينخ  لم ي  وتعجبت الفتاة للشخص الغريب الذي يترك ممتلكاته لدقائق  

زوار   للآخر، .  عابرونو أجانب  وسكانها  ائتمانا  داخليا    استشعرت  وابتسمت 

 الثقة الغريبة. وهذا الاطمئنان   لوجود من يتوفر على

لم  فرجا على فضاء ساحة جامع الفنا.  جلس بجوارها مت وجاء حميد بكرسيه،  

وب قنينة المشروها محاذيا لآلة تصوير حميد  تنزعج الفتاة من وجود كأس شاي  

حميد.   عليه  نادى  الذي  بينهما  الغازي  مشتركا  ملكا  الطاولة  أصبحت  هكذا 
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ات فوقها الطرفين مع مراقبة الحرك أيديأصبح استعمال فضائها موزعا بين و

 من طرف كل واحد منهما. 

سلوك   من  الغاضبة  الممتنعة  هذه  أمام  الموقف  بضعف  ليشعر  حميد  يكن  لم 

ين  الذي  ووه،  الرجال بها.  ولم  التحرش  له صورة   أبدا  تأخذ  أن  منها  طلب 

بتأن في التصوير  وت طلبه بهدوء  فوتوغرافية مع مشهد ساحة جامع الفنا، فلب 

لوقوفه   التي أظهرها    لأخذ صورة مع طول  المتهيئمبتسمة    التي والابتسامة 

أجه الت  ربما  حتى  الصورة.قط  دته  هذه  له  ب ت  لجلستها  الأنثوي  عادت  حسها 

لعل الاشتراك في هذا   ر في حميد رغبة في الحديث معها.أثا  المناسب لها، ما

الموانع  يو بينهما    الانجذاب   يجعلسحر  االسالفضاء   الرقابية،  وذوب  الحواجز 

 . شجع على تبادل الكلام والحواريو

بانفتاحه   مرتبطة  عليها  وي عات ب  يتلقاها  التي  والغيرة  اللوم  أشكال  كانت  لقد 

المفرط في التواصل مع الأخريات. كان يبرر ذلك بكون ممارسته لفن الغناء 

مع الجوق في الحفلات يفرض عليه ذلك. لابد من الابتسامة والكلمة الحسنة 

التي تجعلها ملكة الجمال    والمباركة. كانت كل عروسة تتلقى أجمل هذه الكلمات

وسيدة الكون. كذا العريس الذي يصبح سلطانا. مقام الحفلة يكون فيه الطرفان 

في حلم سينقشع مع نور الصباح الموالي. كل  يبدأ يومه الجديد بواقعيته المناسبة  

 له:

ـ لا تغاري حبيبتي مما يصدر مني. كلهن ترغبن في كلامي وليس في  أنا. أنا  

يغرد، ولن أكون الهدهد الذي يحقق الأمنيات ويأتي    مطلوب منه أن   مجرد طائر

 بعرش بلقيس في حضرة الملك سليمان. 

 

... 

 

الوصف  في  رائعا  ويجده  حميد  عن  الصادر  التشبيه  هذا  في  السارد  يفكر 

ومحتاجا إلى مزيد تحليل. لكنه اكتفى بالجمالية التي نجح في التعبير عنها مثلما  
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احتاج إلى الغوص في دلالته الرمزية ومعرفته التاريخية لكي يتصور ويشك ل 

توفيق   كتابات  تفك ر  سليمان.  والملك  بلقيس  الملكة  بين  محتملة  جديدة  علاقة 

الحكيم ومسرحياته التي تعيد قراءة التاريخ بما هو علمي وموضوعي. جرعة  

 السارد في استساغة المحكيات والمرويات.  

... 

 

لك يمتما دام    ،حميد  أصحاب القلوب المرهفة. هكذا فكر  ومراكش ملجأ  لم لا 

يمتلك رغبة في   وما دام  .السلطوي والأبوي لبا عاشقا كسر شوقه ذلك الرفضق

 الأمس القريب. من أين ه الذي أخرجه من هم  فالسفر ملجؤ  ،التعويضوالسعادة  

  حاجزا في بدايته؟ ع  وض    التمنع  و   مع من ي جالسها في المقهى،سيبدأ هذا الحديث  

 :سؤالهابادر ب

 ها؟ أنت زائرة لمدينة مراكش أم من سكانهل ـ 

اعذرني  وأنا جلست هنا راغبة في الانفراد لا أريد حديثا مع أي كان    ،تسأل  ـ لم  

 لى كلامي فأنا لست في أحسن حال.ع

لكني لا أقدر على الجلوس وـ اسمحي لي، أنا كذلك لست في أحسن أحوالي.  

نسان إنسانا لابد له أن يتبادل  ما دام الإبجوارك دون أن أتبادل معك الحديث.  

الحديث   مرا  الكلام.وأطراف  إلى  جئت  كذلك  الابتعاد عن  أنا  في  راغبا  كش 

، فهذه طبيعة التحاورولكن لابد من التعارف  وهم.  الناس وفي أن أستريح من هم  

زعاج بأس اسمحي لي على الإ  لكن لاو،  بشرية. قد يكون كلامي فيه تناقض

 عموما. 

قد مررت  متوترة. لوفأنا أتيت يائسة قلقة  رني على طريقة كلامي  اعذ    .بأس  ـ لا

أنا  و  أي تعارف جديد أ  بعدت عني الرغبة فية قاسية أمن تجرب كلام جديد. 

 لست من هنا. 

 : فاسترسلت في الكلاملصبيب كبير،  فوهاتهانفتحت   قده سد  كأنوفجأة 
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قال لي إنه  ونت لي علاقة مع شخص تعرفت عليه،  كا،  أنا من مدينة أكادير  -

بالمهجر   مشاريعوعامل  تسييرها.    له  لمراقبة  يأتي  كلامه   بدابالمغرب  لي 

لقاءات كلها تصب  ، حيث كانت اللافتتقرب لي بشكل  و ،  متناسقا وحسنا جميلا

أسير و  فأنا أمتلك   بشكل جيد وعلى وضعيتي.  قد تعرف علي  لفي علاقة جدية.  

تد لمشاريع  أكادير.  ر  بمدينة  مناسبة  أرباحا  مهمة  ي  تركة  أبي  لي  ترك  لقد 

تطويرها   على  أسهر  جديدةوجعلتني  مشاريع  لممارسة    آخرها  ،إقامة  قاعة 

احتجت إلى ممارسة التمارين  والرياضة جاءت فكرتها من كوني شبه سمينة  

متلكه في موقع مهم  ذائية، ففكرت في طابق سفلي واسع أحمية غوالرياضية  

فجعلتها هي   ،قة لي تمارس الرياضات بشكل محترف اتصلت بصدي  في المدينة.

 ... درب عندهاأنا أدير المشروع وأتوالمدربة 

الذي أراد أن يرتبط بي،  وي وضعت الثقة التامة في هذا الشخص  نمشكلتي أنـ 

ه المدينة من اللصوص والطامعين. خوفه علي في هذوحبه لي  و   وأبدى اهتمامه

تقبلية إلى طلب جعل شخصه  وصل الارتباط والخوف على شريكة حياته المس

عب اليومي الذي ينسيني  حتى يريحني من ت  مشاريعي وي في أعمالي  ن وكيلا ع

الذي    وفه  ،المعنوية. جاءتني الفكرة مناسبةونثوية وراحتي الجسدية  رشاقتي الأ

أحبه   الأب  وأصبحت  فقدان  به  عندنا  وأعوض  الأنثى  دامت  ما  الأخ،  انعدام 

دائما، خصوصا   الرجل  وحماية  كنف  في  يريد  وتعيش  لا  عندنا  المجتمع  أن 

 بحريتها في تصرفها. وللمرأة أن تكون بمفردها 

الإدارية لهذا التوكيلخلال الإ التوقيع  عداد للأوراق  يبق سوى  التسليم،  و، لم 

التجارة   مسؤولية  بإو الرياضة،  والمطعم  وشغلتني  صديقة  لي  سبانيا  كانت 

قب وأنه يمتلك مشاريع  اسم هذا الزوج المرتوأخبرتها عن مشروعي في الزواج  

انت صديقتي تعمل بنفس المدينة الإسبانية التي ادعى  ، فصادف أن كفي إسبانيا

سألت نادية  له مشاريع بها.  وادعى أنه يعمل بها    هذا الاسم اللعين،  ،مصطفى

آ بالعكس لمست  ثار سوابق عن اسمه فلم تجد لمشاريعه ولا لاسمه أثرا، بل 

   تها عنه.لشخص له مواصفات من حدث
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شهور طويلة.  ن سج خلال  عري كل كذب  إنها صدفة القدر أن تأتي لحظة وجيزة ت

الاتصال بالهاتف  مصطفى من    أكثر  في تلك الليلة التي كانت الأوراق جاهزة،  

مشغول    وفهاق لأنه ليس لديه الوقت فيما بعد.  ورا تسرعه في إمضاء الأيً د  بْ م  

صادف د الذهاب عاجلا إلى إسبانيا.  يري وبمشروعه الجديد بمدينة الصويرة،  

الطابق  في  الرياضية  بالحصة  ملتزمة  أنني كنت  الليلة  تلك  في  الملح  اتصاله 

يقلق  السفلي ألا  قاعة رياضية. فطلبت منه  الذي أصبح  بأسللمنزل  إذا    ، فلا 

لا أكذب عليك إذا قلت لك أن مجموع   صبر يومين حتى أتفرغ معه للإجراءات.

 النقود ليست كل شيء في الحياة. يم، لكنممتلكاتي يناهز المليار سنت

  الحق بمدينة الصويرة.   بادرت إلى مكالمة عميد شرطة من معارف عمي عبد

،  نوع المشروع الذي يسهر عليه زوجي المستقبليوالمواصفات  وعطيته الاسم  أ

رني بأنه قد يكون  ببل كانت الصاعقة لما أخ  ،له أثراوفلم يجد لكل ما ذكرته لك  

حقه.  في  بحث  مذكرة  توجد  الفا  نصابا  عبر  بحثوا وكس  أرسلت صورته  لما 

كنت أنا الضحية السمينة الجديدة التي  و  نصاب كبير.ووجدوا فعلا أنه محتال  

  في الشارع إذا ما   ضحاها سأصبح مرميةوسينعم بها ويفترسها، وبين عشية  

نصرف إلى  باع كل شيء واومشاريعي  وعلى ممتلكاتي   أصبح وكيليقدر الله و

سمعك بها،    لا أريد أن أثقلوكلها هموم  وقصتي طويلة  مكان آخر بما سيكسبه.  

 هذه الصراحة في أموري الشخصية.عذرني على اف

الغيطة كانت   صخب  والأبخرة.  الأضواء  مع  امتزج  والأصوات  والطبول 

مفارقة تفريغ الهموم مع احتفالية ساحة جامع الفنا تومئ بولادة ملحمة جديدة  

في   وئام.  إلى  لكنه ربما سيؤول  بالتنافر،  لقاءه  بدأ  الذي  الثنائي  هذا  سيشكلها 

 المحكي للسارد، كان ذلك هو المآل. 

مشاركتها جلسة وتفريغ همومه  وغضبه الداخلي   جام حاول حميد كذلك تفجير

 تنفس صعداء هموم الحياة: وعتراف الا

مضجعي   ـ أقلقت  شخصية  مشاكل  عن  مبتعدا  مراكش  إلى  جئت  كذلك  أنا 

ش لأستريح  مدينتي. فلذلك أتيت إلى مراك  ي بسببها ظروف مقامي فيضاقت بو
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أحد في هذه الدنيا يعيش سعيدا   أنسى. نحن نشترك في نفس سبب التواجد. لاو

 هانئا دائما. و

 : دية رغبتها في تتمة تفريغ مشكلهاقاطعته الفتاة مب

المنزل في الداخل  تسيير  رغ لتصور أنني كنت أفكر في أن أصبح ربة بيت لأتف  ـ

ا كل هذ. الآمر والناهي في كل شيءورف سيكون المتص و، وهوتربية الأولاد

لن يرحمني الناس حينئذ    ،قارس وبارد    ،كان حلما سيوقعني على رصيف عار

 أعيش فيه ربما لغبائي أو... وشه إذا أصبحت أفتر

 شعلها حديثها: لتي أ منفسا عنها حرارة تنفسها او حميد متودداسألها 

 ؟لم أتعرف على اسمك؛ هل من الممكن  ،اسمحي لي ـ

هنا  زائرة يرأكاد، وكما تعلم من حديثي فأنا من مدينة : أنا اسمي سعادأجابت ـ

 لمدينة مراكش لبضعة أيام. 

 لك؟ أقرباءهل أتيت عند  ـ

 سعاد: أجابته  

 )أسماء( في جليز. أنا أقيم بفندق .لا ـ

 :لدور المبشر بساعة فرح أفضل بديا الاستعدادم  حميد، 

 أنت جالسة هكذا؟وهل من الممكن أن آخذ لك صورة  ـ

   .اعتذر على طلبه هذا، وانتظر ردها

 :  بقبول جاف نسبيا  ،سعاد

 ، تفضل. ـ ممكن

مبدي التصوير  لآلة  قبضته  في  حميد  لمقاييسها. أبدع  في ضبط  وإتقانا  تفننا   ا 

 ظ على رمشت سعاد مع بريق ضوء الآلة أعينها مبدية ابتسامة جديدة لم تلاح  

 ملامحها منذ جلوس حميد بجانبها. 

 : حميد مجددا

مجرد  ضيها. هي  لا ترف  والمسألة عيبا    لا تعتبري واسمحي لي بتقديم مشروب،  ـ  

 استضافة بسيطة. 
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ما فيها م أكثر لبقة فيها من التودد قبلت سعاد بابتسامة هادئة طلبه خاطفة نظرةً 

 الخيفة. ومن التوجس 

فجأة لاحظ على أنه مرت أكثر من ثلاث  لساعة حتى وقت متأخر.  لم ينتبها إلى ا

وحديثهما   جلوسهما  على  عديدة  وساعات  مواضيع  في  سبح  الذي  حوارهما 

أحدهما المبادرة    في كل مرة يأخذ   مألوفة وجديدة كذلك على بعضهما البعض،

لاحظت سعاد أن الساعة أصبحت متأخرة الجديد الذي لا يعلمه الآخر.  ليبرع في  

الفندق.   إلى  تعود  أن  عليها  المقهى  ويجب  سطح  من  معا  الدرج نزلا    عبْر 

استسمح حميد في أخذ رقم هاتف سعاد   الحلزوني الموصل إلى أرضية المبنى.

أعطته رقمها آخذة جرأة صراحة بادرت وللقائها من جديد، فأبدت قبولها بذلك 

 بها منذ البداية: 

شيء من  ولكن لا أرغب في سماع كلام عن زواج أواسمع أريد أن نتعارف  ـ

القبيل،   أحسن حتى نكون صرحاء    هكذا  فأنا لم أعد أحتمل خداعا جديدا.هذا 

 ومرتاحين. أصدقاء فقط.

 : حميد

لا أريد  و  ،ينجح  ليست هناك مشكلة، فأنا كذلك خرجت من مشروع زواج لمـ  

 التسرع في مشروع جديد. 

في طريق عودته إلى الفندق فكر مليا في هذا التعارف الجديد واستغرب لنوع 

صديقته الجديدة، فوجده مناسبا لخلق سعادة غير مشروطة   هاالعلاقة التي تريد

 مراوغة في تحقيق رغبة ما.  وام أبدون التز

مكتب إلى  وصوله  وبمجرد  الموظف  الا  هكذا  مكالمة  إلى  أسرع  ستقبال 

 المستخدم: 

عه  ومستعجل أضطر م طارئهناك أمر  .من فضلك أريد مغادرة الفندق الآنـ 

 للذهاب. 

خرج وجمع لوازمه في الحقيبة  وصعد إلى غرفته  وطلب حساب ليلته في الفندق  

 للركوب في سيارة أجرة صغيرة قاصدا فندق سعاد الجديد. 
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ندق أرقى نوعا ما من  الف  لاحظ أن   أمام مقر الاستقبالو  ،الفندق  ودخل إلى به

ولكنه أراد المجازفة بما يمتلكه   ،ربما  الباهظفكر في ثمن المبيت  الذي تركه، ف

 : من نقود المهم أن يستمر في تحقيق ما يريد

 السلام عليكم. ـ 

 وعليكم السلام ورحمة الله. ـ 

أرتاح فيها أكثر  وي  فهي تروقن  26من فضلك لقد اعتدت النزول في الغرفة    -

 . في فندقكم

 نظر إلى الملف أمامه:و ،لمستخدم غياب المفتاح عن جداريتهلاحظ ا

 آخر. زبونأعتذر فالغرفة محجوزة من طرف  ـ 

 

... 

 

الرقم   بهذا  أين جاء حميد  بها سعاد.   ؟26من  تنزل  التي  الغرفة  أنه رقم    يعلم 

مالية جوشكلها  ورقم الغرفة  وكرت له الفندق  ذ المقهىفخلال حديثه معها في  

هكذا  يحجز بجانب سعاد في هذا الفندق.  أن   يريدمنظرها المطل على المسبح.  

 دبر وخطط لرحلته الجديدة. وفكر 

مواقع  تساؤلات   عبر  حلقات  في  روايته  نشر  حين  بوضعه  ارتبطت  السارد 

إلكترونية عدة ومنتديات اعتاد النشر فيها. حتى من متابعيه ومتابعاته، فقد كان  

لهم تعليقهم المناسب حول مجريات الأحداث في الحكي. يبتسم في قرارة نفسه.  

لم يكن هو الذي  يعلم تدبيره للأحداث وجرأته على جعلها بهذا الشكل المتحرر. 

كان   اختاره، فقد كان حميد هو الممتلك لقوة الحكي سواء كان واقعا أو تخيلا.

ممتلكا لقوة كبيرة في درجة التحرر والتحقيق لرغباته أكثر مما سيحاوله ربما 

 السارد في محاكاته. 

لكنه ابتسم لوضعه الخاص به كسارد. كان مطمئنا من نجاح علاقته مع فاتي.  

لزين  مهذه التي جلست أمامه بنفس المقهى أعلى سطحه في فستانها الأنيق وا
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وجهها  صفحة  ونضارة  كتفيها  فوق  شعرها  انسدال  وفي  زاهية،  بورود 

ن ملاحظته. لكنه أضاف  وابتسامتها. سلاح المرأة في الجمال حسن ها. هكذا دو 

ل ميزان  عالشخصية عقلها وتوازنها. هكذا ج  إليها ما يكون به موضوعيا: سلاح

 التقويم للجميع سواء كانت سعاد مع حميد أو هو مع فاتي. 

 ضحك كثيرا حين سماعه لتعليق تاجر في محاورة لآخر يقابل دكانه: 

   !ـ الورد وقصبه، ي كس ره الريح وينثره. الله يكون في عون لالة

هي المقصودة نظرا لنحافة جسمها. هذا ما يعلمه عنهم.    أدرك بحدسه أن فاتي 

تفضل  هذه  مثل  ثقافة  أن  يعلم  رشاقتها.  سيكسر  بمن  المعني  أنه  كذلك  أدرك 

 المكتنزات. غمرت دموع وهستيرية مقلتيه. سألته فاتي: 

 ـ ما بك؟

 .ـ لا شيء. أنت فقط في مدينة تفضل السمينات. وأنت قضيب خيزران

 قهقه فربتت بقوة على كتفه: 

 !ـ الله يبع د بلائي عنهم

... 

 

كان السارد قد وصل مع صديقته إلى محطة مراكش للقطار واستقلا معا يدا   

في يد، سيارة أجرة صغيرة مباشرة إلى فندق أسماء. الجرم مقصود في التنزيل، 

رغم أن فاتي لم تكن على علم بتداخل القصتين وهذيان ذهن السارد في التماهي  

كانت فاتي ترغب وتود    وتحقيق المحكي في الواقع ثم تحويله إلى رواية. نعم

في أن تكون بطلة إحدى شخصيات رواية من رواياته، لكنها بحلمها لم تكن  

جرم  مدى  اليومية    السارد  تدرك  الحياة  واستراق  الشخصيات  توظيف  في 

 وخصوصيات كل فرد والتعسف الذي يكون عليها. 

تمثيلي يعكس أدوارا أو  لو أن فاتي علمت بكونها كومبارس يحاكي    في أداء 

لكانت القيامة قد قامت واشتعلت نيران   خلف القصة الأصلية،  شخصية سعاد



 السفر/الحلم رحلة إلى... 

 24 السفر/الحلم رحلة إلى... 
 

ما يمكنها أن تحكم عليه به.  و  ،لم كيف يطفئها هذا السارد اللعينغضب لن يع

 ويستمر في لعبه اللعين بتساؤله:  

ـ من الكومبارس في الحقيقة؟ سعاد أم فاتي؟ كلاهما يعيشان أو عاشا الواقع 

الخاص بهما في علاقاتهما واختيارهما. كلاهما استمتع مع الآخر ومع اللحظة 

ومع قصته الخاصة. هناك الميتا سرد الذي سيجعلهما كذلك في تبادل الأدوار. 

نقل وإبداعيا  سرديا  افتراضا  مادام  عيبا  ليس  التخيل  وهذا  إلى  الواقع  من  هما 

 الانكتابي الذي أعيشه معهما.

 ه": ه وسعاد  يعود السارد إلى "حميد  

... 

 : المستخدم من جديد

من    كم تريد أن تقيم معنا،  سأعطيك مفتاح غرفة بجوارها لها نفس مواصفاتها ـ  

 أيام؟ 

 وربما أكثر إذا لاءمني المقام.أربعة أيام، ـ 

 بطاقة التعريف الوطنية من فضلك.  !، تفضل27الغرفة ـ 

 تصبح على خير.شكرا على كل شيء. و !ـ تفضل

هما جرأة  عيناه تملؤوإلى مقامه الجديد مبتسما  عرج  وأخذ حميد مفتاح الغرفة  

 أضجره.ولجديد للخروج من لبوس ثوب قديم قض مضجعه  اختراق اوالمغامرة  

ما  في  ذلك لم يثنه عن الشعور بالسعادةرغم أنه أخذ زفيرا حاميا في تنفسه إلا أن  

أقدم عليه. كان ينوي جعل تكلفة الرحلة أقل، بما جلبه معه من أوراق مالية، إلا  

 أنه سيضطر لاستعمال بطاقته البنكية والاستعانة برصيده المالي فيها. 

ة الويسكي التي ربما هي ملهمته نوضع قنيورتب لوازمه  ودخل إلى الغرفة  

  جديدا يستعيد   دوشاالطاولة. أخذ    فوقم به من غرائب،  مشجعته على ما يقو و

خرج منه ملتحفا فوطته إلى به لمقامه وما سيقدم عليه.    ستعد  يو  ،راحته  معه

باحه مضيئا في زال مصي  الذي ما  لمح النورونظر إلى الساعة    شرفة الغرفة.

ضغط على الزر مناديا الرقم الجديد  وفأخذ هاتفه المحمول  الغرفة المجاورة،  



 السفر/الحلم رحلة إلى... 

 25 السفر/الحلم رحلة إلى... 
 

سجله سعاد.  الذي  رقم  إنه  منظر    ووه.  جمالية  بكل  فوق يتأمل  من  المسبح 

ود  لو أنه نزل للارتماء    ،الأضواء الخافتة في بناية الفندق أطلال الشرفات وو

 المحاطة بالماء.اء المتشاكلة مع النخلات الثلاث والسباحة. أعجبته الأضو

وتلك  المسبح  تأمل  في زمنه.  كل  مع حميد،  متماهيا  الآخر  هو  السارد  وقف 

نباتي وسط المسبح. تساءل عن  النخلات الثلاث. أعجبه تموضعها في مربع 

تفسيرها والتعبير عنها. الواحة وسط رمال الصحراء،    أسلوب  فكر في رمز 

مناسبان   بالماء. كلاهما وصفان  المحاطة  الصغيرة  الجزيرة  وكذلك في رمز 

بينهما في رسم لوحة مناسبة. سخر من   لعمل فنان تشكيلي قد يستطيع الدمج 

نفسه وهو يفكر ويهذي بتفكيره. شعر بأنه يعيش بالأحلام أكثر من عيشه بواقعية  

واقع. انتبه إلى أنه يجب عليه أن يعيش لحظته وعطلته الربيعية  مع الظروف وال

هذيانه. لكنه مقيد ومسكون بالتماهي    مع صديقته الجديدة فاتي، بدل أن يبقى في

 والتقليد والتجسيد لمتخيله. 

 ضغط حميد على صفحة الهاتف واسم سعاد أكادير المبرمج والمسجل فيها:

أتمنى أن   ؟الآن  كيف أنت    ، لقد وعدتك بالاتصال قبل أن ننام. رـ ألو، مساء النو

 .حرارتهواسترحت من تعب هذا اليوم وتكوني قد أخذت حماما  

عليك  ـ   التعرف  سرني  لقد  الحقيقة  في  به،  قمت  ما  هذا  بي وبالفعل  اتصالك 

عرت أن غيوما قد انقشعت  ش ل الهموم التي كنت أحمل في صدري. وأنساني ثق

 من فضاء ذهني بفضل الحديث الذي جرى بيننا. 

 هل أنت نائمة أم ما زلت مستيقظة؟ ـ 

بةما  ـ   مداع  بنبرة  أجابته  مستيقظة.  فأنا  الآن  معك  أتكلم  حماما  أخذت  .  دمت   

  أين أنت  الذهاب في نوم عميق.  وأتصفح مجلة لكي أستدرج إغماض جفوني  و

 لم تنم بعد؟  الفندق أما زلت في الساحة خارج الآن؟

، هل تقبلين ضيفا في  ونخيله ، مطل من الشرفة على مسبح الفندقـ أنا بجوارك 

 ساعة متأخرة؟ 



 السفر/الحلم رحلة إلى... 

 26 السفر/الحلم رحلة إلى... 
 

سعاد   لواستغربت  واندهشت  الجريئة  انبهرت  حميد  كما  الشجاعة.  ومبادرة 

 في التواصل.  والإبداع ابتسمت في دواخلها لوجود من يقدر على هذا التعلق

  ، ةالفكروبعامية غير رافضة للمبادرة    –صحيح ما قلت؟ أنت خطير أسيدي  ـ  

 عبرت سعاد عما أخبرها به حميد. 

عيبا تعتبري تصرفي  ذلك،ـ لا  أتمنى  بجو  ،  أكون  أن  ارتأيت  ارك حتى فقط 

 تعارفنا. و يسهل لقاؤنا 

... 

 

لقد جعل السارد هنا قوسا جديدا لكي يناقش إشكالياته التي اعترضته حين الكتابة  

والنشر. تواصلت معه بعض الصديقات حين قراءتهن لهذا الجزء المنشور على  

إلكترونيا   ةالجديد الكتابة يرسل لهن رابط كل مرة صفحات موقع ابتسامة. كان

هذه العلاقة . منهن من رفضن هذا التحرر المفرط، واويعقبه تفاعل ونقاش حوله

ها على ممارسة الجنس في اليوم الأول من تعارفها، بل في  التي سيقدم صاحب

 الساعات الأولى من حصول ذلك. لم يعترض على رفضهن. 

بروايته هو. لم يخبرهن بأنه سيجرؤ    تيعلم أن الحكاية هي برواية حميد وليس 

على تحقيق ذلك في نفس الفندق، رغم أن تواجده مع فاتي هناك جعل كل واحد  

ر سرده بكون الواقع لا يرتفع. هناك من يعيش   منهما في تباعد بين الغرفتين. بر 

بثقافة تحرر مماثلة في مجتمعنا ولا يجب علينا رفض حقيقة وقوعها. إلا أنه 

نسبي عن تفه م  أو  مغايرة،  أخلاقية  بمعايير  علاقة  عن  يبحث  من  موقفهن.  ا 

مشروع زواج وليس عن مغامرة جنسية، سيرفض مثل حكاية حميد. لكن اللوم 

كان على السارد، وهو يعلم في دواخله بأنهن يلمنه بافتراض أنهن لن يقبلن منه  

معه. تعقيدات كثيرة اختلجت ذهنه وكتابته وتفاعلاته.    إقامة علاقة لأول لقاء لهن

 عليه أن يمضي قدما في جرأته وقصته: 

... 
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قليلة.  ساد صم التفكير في  وت لثوان  كم  والتعارف.    تطويروالقرار  معه كان 

يعطي لكل حلم فرصة التحقق،  ويشفع السفر للحاضر فيحرره من قيود الماضي  

بعيدا عن مراقبات   التلبية  الجماعية    الأعراف وللرغبة فرص  والتقاليد والقيم 

هكذا غلبت الرغبة في متعة الحياة على فكر  القامعة لمتطلبات الذات.  وبلة  المك

  و لحظة ما أسيغلق في    أنها ستكون مجرد قوس مفتوح ربما  ولو  سعاد،وحميد  

السفر العودة من  منه  مع  داخ  ، لكن.  والانتهاء  مفتوحا  فلنعش  دام  ما  السفر  ل 

 . لننعم بما يتيحه لنا السفر. ومبيحا محل لاو

 فكرت سعاد في المفاجأة:  

 . أوكي ؟…27هي  .مفتوحا اسمع اترك باب الغرفةـ 

 ، سأنتظرك.27نعم ـ 

 ألتحق بك بعد قليل.سـ 

الماضي   قيود  من  فيحرره  للحاضر  السفر  يشفع  لكل   وكم   فرصة    حلم    يعطي 

التقليد  و  ،التحقق مراقبات  عن  بعيدا  التلبية  فرص  والقيم    الأعراف وللرغبة 

كانت    ولو  ،سعادومتعة الحياة على فكر حميد  هكذا غلبت الرغبة في  المكبلة.  

لنا.  وقوسا مفتوحا سيغلق في لحظة ما، فلنعش داخله   بما سيمنحه  هكذا  ننعم 

 فكرت سعاد في هذه المفاجأة قائلة: 

  تحق بك بعد قليل في غرفتك.سأل بسما.تـ اترك الباب م

 فكر حميد في تبرير آخر لمبادرته: 

ارك حتى  فقط ارتأيت أن أكون بجو  أتمنى ذلك،و،  رفي عيباتعتبري تص  لاـ  

 تعارفنا. و يسهل لقاؤنا 

به.  بينهما.  ترك هذا الكلا  لكنه لم يرد التصريح  تداعيات التجاذب    و هو م إلى 

ن ذلك لأفيه النفس دون تعقيد،  ى ما ترغبدم علقْ من ي  يعلم أن الأنثى ترغب في

 . والإنسانيفلنفتح القوس إلى المباح . يحيي الممنوع والأخلاقي

 ذاتها حتى بخطف نظرة أمام المرآة.ولثواني مع نفسها    و لولابد للأنثى أن تستعد  

وضعت عطرا بجانبي  وركبتيها،  وت سعاد قميصا خفيفا غطى بالكاد كتفيها  ارتد  
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لا  جيدها حمامها  أن  من  تيقنت  أن  بعد  الطيبة.  ي،  برائحته  ينعم  جسدها  زال 

المرآة أمام  الوقوف  الأنثى  عاودت  ظل  تعتبر  حضورها    التي  يؤكد  الذي 

ما يجري   ن. هل فعلا أ27اورة  تسللت من غرفتها إلى الغرفة المجرشاقتها.  و

كانت مجرد   وترى ل  ؟27  موجود في الغرفة   وهل فعلا ه  ؟الآن واقعي وفعلي

طردت كل ب تلك الغرفة؟ أي موقف سيكون؟  صادف فعلها انفتاح باومزحة  

فوجدت حميد   ،27  دخلت إلى الغرفةوواصلت خطوها بهدوء  وهذه الأفكار،  

كلهاوواقفا   ونظرة  جميلة  بابتسامة  وترحاب،    مستقبلا  نصف   وكأسهإجلال 

   بين يديه. ممتلئة

ليتواصل    الإنسان  مروضا وحش  ومحرجا  والأول في المقهى حادا    اللقاءلقد كان  

خفيف تجلى في وضع كل طرف    بعناقأما الآن فقد تم السلام  مع إنسان آخر.  

الجانبية   السلام  قبلات  خاطفا  الآخر  كتف  على  قويده  دليل  إفاضتها  بول  في 

انب السرير  ج  وأ  للجلوسدعاها لاتخاذ الكرسي  و رحب حميد بضيفته    متبادل.

 غير متسرع لفكرة ما.

لابتعاد عنك خلال اسمحي لي على هذه المفاجأة، فمنذ التقيت بك لم أرغب في اـ  

 إقامتي بمراكش.

تنهدت سعاد لكنها طردت آهات حسراتها المتراكمة بابتسامة وديعة تبدي ثناءها  

حمي مشاعر  وتعبيره.  على  والابتسامة    وهود  والمبادرة  الموقف  مهيمن على 

 متحكمة في نجاح كلامه، تابع قائلا: 

أقدمه لك سوى    ليس لدي الآن شيء آخر  ؟هل ترغبين في تناول كأس معي  -

 ما أتناوله أمامك.

ناولني  .  ذلك ولكن هذا النوع صعب على معدتي تناوله في الحقيقة أرغب في  -

 ة الماء كثيرة حتى أستطيع تجرعه. اجعل نسبوفقط قليلا منه في كأس 

هامس   حديث  أطراف  فيه، وخفيف  وتجاذبا  السائدة  هي  الحميمية   أصبحت 

من النوم  ومن جسد الجنس الآخر  وكلما اقترب من الليل    الإنسانأن  وخصوصا  

نح  ازدادت  والفراش، الوجود    وميوله  رغبة  كل  وتحقيق  ، المخلوقاترغبة 
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الفصل والفرز  في الحقيقة يصعب  .  معه  الروحيوي  التواصل البيولوج تحقيق  و

الضحكات الخفيفة الخافتة.  والنكتة  والمداعبة    استمرتهكذا    بين هذه الميولات.

الآخر،  و من  الجسد  حلواقترب  كلام  كل  رفيقته  ،  ومع  لمس  إلى  حميد  بادر 

المنفلتة على خدها أبجانب كتفها، مع خصلات شعره مع تكرار   جبهتها،  وا 

على الكتفين والظهر.   المنسدلرها  محاولات اختراق يدوي داخل غابات شع

الملمس  و في  بدفء  الشعور  تبدي  لمسة  كل  مع  الاقتراب  وهي  في  الحنان 

فيو الاندماج؟  والعناق.  الاندماج  في  سترغب؟  الرغبة  اندماج  ه  أي    و أين 

  الموقف السابق في المقهى؟والتمنع؟ 

تغمض لها العيون وبل خفيفة يذوب معها الكلام  بداية ق  وبعد اقتراب الطرفين  

تأذن ما يشاء، توقفت سعاد وأمسكت  للحظات كأنها  الفعل إلى   بجواز مرور 

 راض بوضع كفها على صدره: نصف متراجعة بوجهها مبتسمة في شبه اعت

 . من أول لقاء ،شومةـ حْ 

وقت بعيد في الماضي، ون من زمان  ؟ فنحن متعارفانحتاج إلى أول لقاء  ـ لا

لم أتفاهم مع فتاة مثلك بعقلك أعرفك منذ سنين.  كأنني .التلاقيفقط لم يكتب لنا 

 وهذا يكفيني.  الآنأنت معي  .بقدر ما تفاهمت معك  وشخصيتك 

اب  قد أذلاغتباطها بجميل تعبيره.  ورضاها    وضعت خدها على كتفه تعبيرا عن 

استمرت اللمسات المخترقة لكل جوانب الجسدين، والتردد،  والكلام جليد التمنع  

هذه المرة بدأت الأزرار القليلة    اشتعلت نار القبل من جديد،وحتكاك  واستمر الا

رغبة  وتنفتق   كله  جديد  حلول  في  الفراش  فوق  الجسدان  متعةوامتد    .عشق 

بداية صباح هذا اليوم في    ذالتحسرات التي احتقنت منوالتحجرات    آهاته  سحقت

الرغبة والشعور المتبادل  وصدر كل واحد منهما، فكانت الولادة الجديدة للعلاقة  

يظن سرعةأ  لكن لاوفيها.    الإقامةوفي مراكش   هذه    حصول  حد منهما كان 

والمستجدات.  التطور أات  أحلام  أ  وهي أرض  أنام  المكسورين   وجنة  مشفى 

هي مراكش، أرض الحلم والسفر والرحلة   المجروحين في المشاعر والقلوب. و

 إلى... قد تكون جنة، وقد تكون دواخل الروح والوجدان.
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مم الرغبةديدبقيا  استكمال  بعد  السرير  فوق  نو  ،ن  على  إزارا  صف  جعلا 

ما   ،ق حميمي بدون حاجة إلى كلام جديداستمرا في عناوين،  جسديهما العاري

يح  ذهبت الجفون في إغماضة سبات مراكتسحت.  ومت لغة الجسد قد هيمنت  دا

ممر من ممرات   ت بعيد فيحتى جاء صومن تعب سفر هذا وتجوال هذين.  

جنتهما، من  أخرجهما  حميد،    الفندق  ململمة  عينيها  سعاد  أن وفتحت  فطلبت 

شديد   هدوء  في  غرفتها  إلى  لطيف.  وتذهب  معه  عاستئذان  كان  خفيف  ناق 

ناهضين.   الخفيفة  ارتدت  الطرفان  هوملابسها  نصف   ووضع  على  فوطته 

المجال للمغادرة. أشارت بسبابتها  فاسحا    ، مطلا على الممر  فتح الباب،و  جسده،

 أقفلتها بهدوء، وفتها  حتى إذا دخلت غر  على شفتيها بتحري الهدوء والصمت.

ب مسترخيا  الجديد  يومه  عن  راضيا  سريره  إلى  حميد    حقق   كأنه  لطف،عاد 

   قديم ومفتاح سعادته الجديدة. ه من هم  خلاص  

ساعدته الكؤوس التي تناولها من قبل في سرعة الغوص   ذهب في نوم عميق

بعد أن اخترقت و ضى اليوم الأول من إقامته بمراكش.هكذا انقفي سبات أكيد. 

يبدأ  ويح نالا من نومهما ما يكفي لكل واحد لكي يستروأشعة الشمس غرفتيهما  

جديدا،   بداينهارا  الحلم.  كانت  السفر  من  الثاني  اليوم  بعد  ة  يصدقا  متعة    لم 

متقاطعا  وهكذا أصبح هذا الشعور متبادلا  اكش لهما.  اللحظات التي وهبتها مر

 . 27-  26في غرفته: رغم افتراق الجسدين كل  

... 

 

قامت القيامة، ولم يعلم السارد سبب ذلك. بمجرد نشره لهذا الجزء من الرواية 

وتقا مدونته،  مسفي  بل    عمه  التعاليق  بدأت  م تتب  عاته،  كما  وخليلاته  معارفه 

المكالمات الهاتفية رغم انتصاف الليل واستعداد الأنام لتوديع يوم سابق. كان  

رفض بعضهن لهذا التسرع. كان رفض تناول سعاد لكأس ومشروب مسكر. 

د  كان على القصة ألا تجعل هذا المشهد يقع إلا بعد مدة يتم فيها التعارف ويتأك 

 فيها الترابط الصادق.
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تأمل السارد ملي ا ما يقع. تفه م الردود وحاول التبرير. اعتبر كل ذلك امانة في  

الحقيق الراوي  لما سمعه من حميد،  السارد    يالحكي  للقصة. رفضت صديقة 

سلمى مبروك كل هذا. هي الفنانة التشكيلية والموسيقية البارعة في العزف على  

آلة البيان. قصة السارد معها التقى فيها خيال بخيال، وحلم بحلم. ربما سيؤجل 

فيها   ت  تجل  وجميلة،  مستقلة  رواية  يستحق  لأنه  حوله  والحديث  عنه  الكشف 

 ومتبادلة في التأثير بين وبينها: السارد وسلمى مبروك. أشكال إبداع متقاطعة

تأنى في إصدار تفسير نهائي لردود سلمى. احتاج لفسحة زمنية وذهنية حتى  

 يفهم هو الآخر سبب هذا الرفض: 

يمكنك أن تعيد صياغة هذا الجزء وتؤجل المشهد الإيروتيكي بعد حين.    !ـ اسمع

 ما رأيك؟

سبق أن ذكر مبرراته، لكنه الآن يريد أن يفهم ويفسر سلوك سلمى. لابد له من  

ومتابعة   كصديقة  سلمى  ومتلقية.  كقارئة  سلمى  مناسب.  نفسي  بتحليل  تسلح 

ومشاركة في التخيل والإبداع الذي يقوم به السارد. كم أهدى لها وكم كتب من  

هى من كتابتها لتوه  شذرات شعرية. كم أسمعها من النصوص التي يكون قد انت

وحينه، فتكون المخرج الثاني للقصة والمقطع والنص. إنما هنا، بدت معارضة. 

ح به، فس ر ذلك بأنها وضعت نفسها مكان    ةمن زاوي التحليل النفسي الذي تسل 

سعاد، بل أرادت أن تكون في رحلة مراكش مع السارد لو تحقق لها ذلك. خيال  

ب أن يكون بينهما. عليه أن يجعله موافقا لما يمكنه  السارد ما هو إلا مطية لما يج

أن يتحقق في الواقع بينهما. أسلحة سلمى مبروك الأخلاقية والتربوية ما هي إلا 

المكبوتة. الرغبة  قناع  وقناع.  بوجود    تغطية  وقع  ما  وقوع  لها  ر  بر  أنه  رغم 

النفس   أمنيات  تحقيق  في  وترغب  الشخص،  تمنعات  فيها  تضعف  لحظات 

وأحلامها: الدهشة، المفاجأة، السفر، الليل الوحيش والموحش في دواخل الذات  

 والذي ينادي الأعماق وغرائزها. 
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( أساسية  غريزة  شريط  ذهنه.  راود   رده  في  ويقحمه  لها  يقلْه  لم   BASICما 

INSTINTC  وشخصية سارون سطون فيه. كان تلك الجرأة الجنونية التي تحكم )

 بنية القصة ككل.

صتك وروايتك. حاور نفسه وهو يفكر: كفاك هذيانا أيها الأحمق. ع دْ إلى متن ق

 !عدْ إلى حميد وسعاد

... 
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  ، دة على جنبهابقيت ممد  لم ترغب سعاد في مغادرة الفراش.  رغم استيقاظها الباكر،

رموش تقحم نور الصباح  و  عيناها شبه مفتوحتين،  محتضنة له.وضامة مسند السرير  

الشرفة في جفنيها. امتداد ساقيها    المشع من  ابتسامة مع  انبلجت  ضارها  استحوفجأة 

ها في المقهى وفجأة  الذي قام بدور الفارس المقتحم لجلستلصورة حميد الصديق الجديد  

مبرر جود لوهناك  انعدام الثقة الذي تسببه، لم يكن  ورغم مرارة غدر الرجال    .في فندقها

ل شيء يبقى الرجل مكملا للمرأة. ربما لم تفكر  فرغم كرفض العلاقة مع حميد.  في  

هكذا رسالة    ،لكن  .سعاد  عبره  مرسلة  المحمول  هاتفها  أخذت  حين  كذلك  الأمر  بدا 

 شاشة الهاتف.مكتوبة تحمل تحية الصباح مصحوبة بباقة ورد مصورة على 

بينما الجسد  السفر والسهر.    د اليوم الأول منوقع الكؤوس وجهالرأس مثقلا ب  ما يزال

با في استمرار  راغ  ، في كل الجهات من السرير  ه الأربعةأطراففاتحا  على ظهره    مستلق

  ، داعية الهاتفية المكتوبة بتدرج  حميد رنات تلك الرسالة  ت أذنياخترق  الامتداد والنوم،

مواجهة ضغط الأشعة  ولابد من فتح العينين    ،لكنالمحمول.    الهاتف   لتقاطلمد يده لا  هإيا

  –   بدا اسم سعاد  .وفحواها  قراءة مصدر الرسالةمن أجل    ،استيقاظ  مع أولالصباحية  

الرد ولم يكن ليترك شوق القراءة لمضمون الرسالة  على شاشة المحمول.    ،يرادأڱ

رد    عليها هاتفه.  على  رقنه  استطاع  ما  بالتحية،بأجمل  أكثر    التحية  رمز  عن  باحثا 

القبلة الصباحية الجميلة. ولين( رمز العشق  فتاة متقابلين مقب و  لفتى)ظل رأسين    شاعرية

 : تقديره لاجتهاده. مع إضافةهكذا جعل 

 تناول الفطور معا بعد نصف ساعة. لن ـ

 لم يتأخر الرد: 

 ضر عزيزي، نلتقي في باب الفندق. حاـ 

أسلوب سع داخل مطعم ملبيا.  واد عذبا  هكذا أصبح  الصباح  تجعل فطور  أن  تشأ  لم 

أول يوم،   الرفقة من  المستخدمين حول سر  بعيدا تساؤلات  تدفع  ومقهاه حتى  الفندق 

ترفض، قيم  له  المجتمع  أن  تعلم  بالاستقبال.  المكلف  وممارسة   خصوصا من طرف 
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من الكرمة انزل  تأكلاطلع ' حلال علي حرام على الآخرين.  تجعل كل واحد يتناقض:

ليك  قالها  لي  م  '،شكون  تأكل  لكي  لك اصعد؟  )اصعد  قال  انزل من  التين،  ن شجرة 

أقنعة خارجية   التناقضات كثيرة تملأ العلاقات.و  .الذئب حرام....(ممنوع. الذئب حلال،  

 لا تعلم نوايا كل واحد فيها.  و ،تعرف حقيقة الأمور معها وأخرى داخلية لا

لكن من وضع و يفعل ما يلبي أغراضه الداخلية عموما،ويرغب  الإنسانالكل يعلم أن 

المنظ    تقنينا لها حتى لا تسيب الأمور  القوانين  تبقى  ومة للعلاقات الاجتماعية فرض 

مراقبته.   والقانون  تحت  الشرع  بين  حياتنا  التناقضات  تملأ  العيش  متوهكذا  طلبات 

دون  ودع كل شيء يمر دون تساؤل  .  أحد يريد الاصطدام  لكن لاو  رغباتها. ووالحياة  

كسر   وجدار أ  ويواجهك رفض أ  أغمض عينينك عن كل شيء حتى لا و  ،لوم  وتوتر أ

 ثقافته. وزجر. هي ذي خواطرها التي لامت بها مجتمعها   وأ
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 حافظ:  عبد الحليممع نغمات 

 أحبه  :)قولوا له، قولوا له

 وأذوب في حبه 

 قولوا له الحقيقة قولوا له،

 آه ذي عيون  

 غريبة...(.

 

كانت    عبد الحليممع نغمات  فضاءها أكثر من فحوى كلماتها.    ملأ اللحن الجميل

الصباحي،سعا حمامها  تأخذ  صابو   د  الخاصة  جاعلة  الرائحة  ذا  المفضل  نها 

ولا  مع كل رشات الماء المنسكب عليها.   الطيبة على كل جسدها، معاودة ذلك و

الثياب   للقاء بين العشاق من أن يكون بأجمل  الكلام  والابتسامة  والرشاقة  وبد 

والمدخل   المثير  البهجة  لالجميل  بلد  في  الآخر  الطرف  على  الدقة  ولبهجة 

 . المراكشية

اقتحما إحدى صالونات الشارع الرفيع و، اتخذا اتجاه المقاهي الجميلة في جليز

بما  اط مكتملا  فطورا  وبما    اشتهته لبين  والعشق   يطفئالأنفس  الصيف  نار 

 الملتهبة.

عيون   تفتح  صباحية  قهوة  فنجاني  النادل  أحضر  الفطور  من  الانتهاء  بعد 

جعل حميد مقدار السكر  لا زال أثر السهر على جفونهما.    .العاشقين من جديد

بملعقةوالمناسب في كوب سعاد   لها،  وصغيرة    حركه  نظرقدمه  ة معبرة مع 

بدا من إثارته رضاها وقبولها وابتسامة في عينيها  ه.  ذه  هراغبة في كل سعاد  و

لباقة لكن المجال يفرض المسافة وال .  ترغب في تقبيله وفي حلول واختراق جديد

 همسة.  وا لكل لمسة أحد  و

 المحيط بهما في المقهى: استرسل الحديث بينهما حول الفضاء
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 يل في جليز، لأول مرة أجلس فيه.هذا مقهى جمـ 

 وأنا كذلك، أجابت سعاد. ـ 

 .من المفروض أن تكون المقاهي كلها بديكور جيد مثل هذاـ 

في رائعة تنسيك  وأفضل    ، بل مقاهي مماثلة  ادير ستجد عندناكـ حينما تأتي لأ

 هذه. 

 اديرـكأ-  مراكش  لأمكنة متعددة:اللقاء  وهكذا بدأ التحدي في مزيد من الاكتشاف  

 الصويرة...

كلها تعابير تعطي تزكية للحظات ديث عن الرغبة في سفريات مشتركة.  بدأ الح

 تماسك اللقاء.و رتباط الا في تزيدها قوةوالحاضر 

بدأت سعاد تلملم ملف صديقها الجديد، وهي المرأة الفتاة التي لابد لها أن تعرف 

الأسري لصديقها: الأم، الأخوات، الأب. هل من متزوجات  والمحيط الأنثوي  

تعويضا    ذاتها داخل فضائه الأسري الشرعي  إنها تضع بأسئلتهاداخل الأخوات.  

زوج وعائلة قريبة وا لها أولاد أن تكون أم  وعن الرغبة في أن تكون لها أسرة 

 وصغيرة وبعيدة.  كبيرة و

التع تنهدات  بير لتترتب داخل ذهنها بوضوح، لكن بعضها  الم تكن هذه  أكدته 

بتناول جرعات من   أ  فنجانخفيفة أذهبتها من ملامحها  كوب    و القهوة أمامها 

محولة  ددة التي تزخرف جدران المقهى،  يا المتعانظرة في اتجاه المر  وأماء  ال

 ابتسامة جديدة. إلى  التفاتةيدة مع كل التنه

كانت أجوبة حميد صريحة بدرجة جعلت سعاد ترتاح لها وتفتح صدرها للحديث  

الأم، وعن خصوصيات حياتها وعلاقاتها الأسرية، وهي التي تفتقد الأب والأخ  

تاحت أكثر لتواضعه في را   دهم.ال أن يعوض وجوالخ  ويمكن لوجود العم أ  لا

نفسه   عن  الشهوحديثه  لا دخله  الذي  العادي  العصر   ري  لحاجيات  يكفي 

محنة الموظف مع تفتيت  والمتصاعدة، ومساعدته لأسرته في متطلباتها الحياتية  

ربته في  تحدث معها عن تجيد بين هذا وذاك من المستلزمات.  ذلك الدخل الزه

كلها تصريحات جعلت شاكله في العمل التي لا تعجبه.  موالخطبة التي لم تكتمل،  
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التغطية عن عقد النقص التي   والنفاق أوشخصية حميد أكثر بعدا عن المجاملة 

داخل مجتمعنا.  تطبع شخو تصيب   كثيرة  نماذج  يحتج لإبهار سعاد  صيات  لم 

ع أغناه  ترف  وفقد وجدها بدرجة نضج    .وإيقاعها في غرام أوهام تشدها إليه أكثر

عن براعته  كلم كذلك  ت  به غيره من نماذج داخل المجتمع.  عن السقوط فيما ينتقد

في الغناء والعزف، ومشاركته مع جوق في إحياء المناسبات، ما يحقق له دخلا  

 ة. اإضافيا يواجه به تكاليف الحي

جعلت موعد اللقاء مع واستسمحت سعاد في الانصراف واعتذرت عن البقاء  

أمور خاصة  ولديها التزامات هاتفية  مس هذا النهار المرتفع الحرارة.  غروب ش

  مراكش الليلي الذي تعيشه ساحة جامع الفنا  ، حتى تستعد ليومتريد التفرغ إليها

 تنام العقول.  لاو حيث لا تغلق الجفون 

، مادام اللقاء سار  في المساء.  يد  تركها تودعه بدون تلاق أواستحسن حميد رأيها  

حقيبتها، نقودها من  تخرج  يتركها  ذلك.    لم  بشكل ظريف على  مما  بل لامها 

يتخلى عن دوره الرجولي   هو  رضى يلا  تصرفه.    علها تنصرف شاكرةج أن 

  منه. والشعور متبادل.   ماديا  غم كونها أحسن حالا الساهر على شؤون فتاته ر

المشتركة  مع رفضه   الفطور  ثمن وجبة  بعدم طمعه في  شأداءها  عرت سعاد 

، لكن السقوط في الطمع المادي في أي علاقة شخصها نعم،وفي جسدها  .مالها

 لا.

 .رك  فيحرره من قيود الف  ذي يعطي الثقافة الجديدة للبشر، إنه السفر ال

 إلى اللقاء ـ 

اللقاءـ   الساعة   إلى  المحمول على  الهاتف  في  لك رسالة  المساء، سأكتب  في 

 مناسب؟ . السابعة مساء

 نعم مناسب جدا. هكذا كان جواب سعاد قبل انصرافها.ـ 

... 

الف ك ر(،   قيود  من  فيحرره  للبشر،  الجديدة  الثقافة  يعطي  الذي  السفر  السارد  )إنه  تأمل 

العبارة. وجدها مناسبة لذاته كذلك. فكر في فطوره الذي تشاركه مع فاتي في  
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التي قضاها معها. هو الآخر  ليلته  الفندق. لم يخرجا منه بعد. فك ر في  مطعم 

تسل ل من غرفته والتحق بها في غرفتها. وقع عكس ما قام به حميد. لن يدخل  

في وصف ما وقع. يكفيه ما وصف به لقاء حميد وسعاد. الآن، سيستعد مع فاتي  

 هو الآخر ليوم جديد. 

... 

 

استدار قليلا   .بديا تحكمه فيما يجريحركة يديه م  أشعلها بوتناول حميد سيجارة  

بكرسيه تجاه التلفاز الموجود في زاوية قريبة لمتابعة أخبار الحادية عشرة على 

ب إليها  إنها قناة الجزيرة التي أصبحت تجذ قناة خاصة بالأخبار باللغة العربية.

التي أخرجته من قوقعة الجهل بمجموعة أمور تجري حوله  و ،المشاهد العربي

أبدت عجزه عن فك ولكن بالمقابل وضعته في حيرة تناقضات العالم    في العالم،

والدولية   العربية  القضايا  الخيوط   سلامية.الإوألغاز  معرفة  الصعب  من 

التي يصوغها   تلك  إلا  الحقيقة  والموقف، ومعرفة  للرأي  والموجهة  المتحكمة 

 الإعلام بما تريده سياسة الإعلام.

لم يستدر  وركز على مشاهدتها  مام والاحترام للمادة الإخبارية.  لقد أبدى الاهت

أ  وأ من  إلى  للنظر  تعا  ويلتفت  كلها  حوله.  ممتلئة  ما  فردانية  عن  ملبية  وبير 

 قه السفر وتجربة القدر.لمطالبها. إنه كمال خل  

فكر  ومن سيشاركني في هذه النشوة والسعادة التي أشعر بها؟ هكذا حاور نفسه  ـ  

 نة مكناس. في مدي  في مكالمة صديقه عزيز

  تسلية بين صديقين. وكانت هذه كلمات مداعبة    .لو، أين أنت يا قصب الريحـ أ

إنها صداقة حميمة    فقد كان عزيز نحيف الجسم دقيق النظر بعينين مركزتين.

ابتعد لفترة   قد  عزيزكان    اشترك طرفاها في تجارب وعشرة عمر منذ الصغر.

الصداقة، هذه  حميمية  لاو  عن  إذلك  جماعة  في  فيها    سلامية،نخراطه  ارتأى 

ع المليء  من هذا الواق  إ  بر  ت  وبحثه عن طهارة داخلية  وخلاصه من بؤس الدنيا  
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عن    ادة أخروية تعوض عن كل ما انتقده،باحثا عن سعبالنواقص والتناقضات،  

 عماها. وتؤرق بمجهولها   بداية خلاص من حسرة الحياة التي

القطبي  من؟ـ   الملتهبة؟  !الدب  مراكش  بحرارة  شحمتك  تذب  هي   ألم  كيف 

 ؟رحلتك 

المعاشرة منذ الليلة  وتم التواصل  و التقيت بفتاة مناسبة    جميلة.ولقد بدأت رائعة  ـ  

 الأولى.

  سأخبر أمك حتى تقتلعك بمخالب طائرة عسكرية من مدينة مراكش.  ؟ـ صحيح

 !انتبه ،الآن. المراكشيات خطيرات أنت سائب في الأرض

 تسافر بعد يا قصب الريح؟ ألم ـ 

يه اليوم وفد أوربي من أنت تعلم أنني مرتبط بجمعيتي في ورش دولي سيأتـ  

 بلجيكيين. وفرنسيين   الشباب يضم

 ؟ 2''ها نان  كوفي ع  '' هل أنت  الأمم المتحدة، عضوا في أصبحت   ـ

 متى ستعود؟  .حااكفاك مزـ 

إن كنت    ر  ن ل    سأعاود الاتصال بك فيما بعد.وورشك    ابق في  ،يهمك هذا  ـ لا

 حنة يدك.وني براعتك أر   ستتعرف على أوربية جديدة؟

اللقاءـ   إلى  الفنا  و  طيب  جامع  بشهيوات  ميدومة  و تمتع  علسل  وبطنجية    ى م 

 كان الله في عونها معك. صديقتك،

 إلى اللقاء يا صاحبي. ـ 

أقفل حميد الخط بكلمة صاحبي مجددا بها وثاق صداقة عزيزة مع عزيز عليه 

لقد كان عزيز قاسيا على نفسه وعلى    قصب الريح كما يسميه.   وعزيز أ   وه

كيف ليونة. وأكثر تسامحا فقد أصبح  الآن  إلى جماعته. أما علاقاته حينما دخل

حديث   كل  يستنكر  فتى  كان  يروفتاة،  وبين  الآن  في  أصبح  الأجنبيات  افق 

 !صداقات نوعية

 
 ، خلال فترة وقوع القصة. 2006إلى دجنبر من سنة  1997نسبة إلى كوفي عنان الذي كان أمينا عاما للأمم المتحدة  من يناير  2
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ما من تصرف إخوان مصدووجاءه عزيز ساخطا وغاضبا    لم ينس حميد يوم

يوما،    مقاطعتهقرروا    الجماعة معه حينما عاقبه زعيمها ولمدة خمسة عشر 

كتب خلال هذه المدة من   تكليفه بقراءة أربعةومعه،  بعدم تكلم أحد من الجماعة  

ا طلبوا منه إحضار قد استغرب عزيز لعدم تقديرهم لظروفه المادية لم  الحصار.  

الطالب الذي لا يجد حتى ما    و هو  ،هقدر من المال لم يكن باستطاعته التوفر علي

 من كتب. ه يشتري به ما يحتاج

ا إلى  دعوه  الجماعة.  لقد  أفراد  منازل  بأحد  بعد  جتماع  المحلي  زعيمهم  تكلم 

 إخلاص النية قائلا:والبسملة والدعاء 

الذي وعزيز    لننظر في التصرف الذي صدر من أخينا  الإخوانلقد اجتمعنا أيها  ـ  

قد قررنا مقاطعته لمدة أسبوعين  و  واجب طاعتها.ولم يلتزم فيه بأوامر الجماعة  

 الالتزام. وتكليفه بقراءة هذه الكتب لعله يستفيد منها آداب الطاعة و

 ،بتسم باستمرار. ابتسم هذه المرةالم  ،دائما  الهادئ  و هو  ،عزيز أي رد فعل  بد  لم ي  

، بالكتب  انصرف  ابتلعه.  ر  م    ريق  ب  وابتسامة بضغط على الشفتين    كانت  لكنها

 محاورا نفسه:  ،في الطريق شعر بالانسلاخ عن الجماعةو

الاجتماعية للإنسان؟ ألا يكلف الله نفسا إلا وتقدير الظروف المادية    وأين ه  -

حتى  و  وسعها؟ لقد أمروني فيما سبق بقطع العلاقات حتى مع أعز أصدقائي،

 النساءأمروني بترك التفكير في  مع ابن عمي، فقط لكونه يلج حانات المدينة.  

أنا الذي يرى في حديث  واحترام.  وفيه شعور متبادل بألفة  كان تعارفا    و لوحتى  

يتلاقح و  ،الآخر يه البشر بعضهم مع البعض  عدا شريفا يتآلف فالذكر والأنثى ب  

والبشر.   التاريخ  انعزالي    أفيه  العلاقات  وفبعد  عن  التي  اابتعادي  لاجتماعية 

أحضانه في  تواتربيت  من  تبقى  ما  باستئصال  قاموا  الآدمي  ا،  صلي 

بأن  و  ،الاجتماعيو يعلم  بطبعه.الكل  اجتماعي  تعال  الإنسان  الله  يقل    ى: ألم 

هل سيقبل معارفي   )وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا(؟ مع من سأتواصل الآن؟

 أن كنت أنا من اختار إبعادهم؟ القدامى رفقتي بعد 
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احمرت  وفي سيره بين دروب وأحياء المدينة، اختار أن يطيل الطريق    وهو

الحادة   الشمس  لأشعة  توجيهها  إلا  دموعها  يوقف  لم  للحظات    . القويةوعيناه 

أرادها شاهدة على ما وقع. ربما نورها أفضل مما هو غامض وما هو فيه حائر  

 الآن.

البحر    حدة  امتلك  كأمواج  الهائجة  البراكينمالومشاعره  كحمم  وتحك م    تفجرة 

ن يعلم مقهاه  كاولته الذي يشاطره السلام والود.  طفوفكر في صديق دربه  و،  فيها

 بعد العمل.  الذي يرتاده المفضل

بإشارة يد  وتأنى بخطوات أمام باب المقهى قاصدا ببصره صديقه القديم حميد، 

 ن ضجيج الزبائن لن يسمع صوته. لأ ،ناداه

قضاء ما يحتاجه من وتواصل  ه استعداد للكل  وحميد عند صديقه عزيز  خرج  

 أمور.

 سآخذك من مجلسك بالمقهى لنتمشى قليلا.ـ 

 ننصرف.وفقط أسدد ثمن القهوة  ما من مشكلة،ـ 

 طيب. ـ 

الحال    بعد عن  عزيز    ،سرةالأوالمناخ  والصحة  وسؤال  في  باستمر  رغبته 

حتى لا   ،دواخلهتفجير القنبلة النفسية التي صنعها الآخرون في    مريدا  ،الحديث

مماثلا و  معادلا  كان رد حميد على القصة  حكى له ما جرى.ينفجر عقله بها.  

 :في التعامل

ظروفي فلا أعتبره يفكر في يراعي    من لا  .كذلك   ـ إذا قاطعوك قاطعهم أنت

بالطرق الحرام؟   يتم  النقود؟ هل الحلال  لإحضارهل سأذهب للسرقة    مصلحتي.

 فعلهم؟وما هذا الذي يتصرفون به في كلامهم 

 حبه مفتاحا سهلا للتخلص من همه.وجد عزيز كلام صا

للبشر،   الطاعة فهي لله تعالى لا  مسألة  كانت  وحتى لمعك حق فيما تقول، وـ  

 هم يريدون تقديس البشر.و بشر، وما من مقدس سوى الله.هم و
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قرر ود الجماعة  طريقا لنقد شامل لتجربته مع أفرا  فتح هذا الكلام في ذهنهفجأة،  

معاشرتهم. للغد ترك تلك الكتب ـ العقوبة عند  ومع نفسه الانتهاء من مخالطتهم 

 يعمل خياطا تقليديا في دكان:  والذي حد أفرادها أ

؟ هذه الكتب من فضلك سأتركها عندك إذا مر السلام عليكم، كيف الأحوال  -

 السلام عليكم. شكرا. سأعاود الاتصال بك فيما بعد، ها له.عط  االأخ سعيد 

كذلك والدور الذي كان يؤديه فيها.  وخلال المساء عاوده التفكير في ساحة الكلية  

زالت الأمور   لاالأقل تجميد نشاطه مع الجماعة.    على  وصعوبة تأويل انسحابه أ

؟  لالم  .  في مباراة ولوج المركز التربوير  فجأة فك  .  لم تحسم بكاملها في ذهنه

الإنجليز شعبة  في  هذا فدراسته  مباراة  في  ربما  النجاح  على  ستساعده  ية 

 لامتحان. ا

الشعور بالأحاسيس  والجنة الواقعية  وهكذا كانت رحلة العودة إلى الحياة العادية  

تلك سعادة وذلك أفضل ما يتمناه المرء في حياته  معها.  والتعبير عنها والصدق  

توتر.   زيادةلم يكن يريد معها  وتزاحمت  وتسارعت الأفكار في ذهنه  الدارين.  

هذه اخله مرتاحا من كل هواجس تؤرقه. سعيدا في د دام المرء  مافالجنة جنات 

إنه ات.  جعلها تعويضا لما سبق من ارتباطوهي الأفكار التي شغلت ذهن عزيز  

بين  وبينه    ،لكنو  الحمد،والاستغفار  وإقامة الصلاة  ولم ينس ولن ينسى ذكر الله  

قوة روحية داخلية    الإيمان ما دام  مؤطر،    ومطهر أ  و ألا يحتاج إلى وسيط    .خالقه

لن ينتظر الرحمة    .رحيمإن الله غفور  و  الحياةوالحب لله    ،الآنصاحبها.  حية عند  

 الله تعالى. وعة الجما :المغفرة من طرفين وأ

في زاوية  و  اء مع حميد في المقهى في الصباح.كان عزيز قد حدد موعد اللق

عبر له عن كل الأمور التي راجت  وتناولا الفطور معا،  و  من جديد  منها التقيا 

 هذا الصباح.وي ذهنه خلال الليل ف

مصارحته بما  وصديق يطمئن بمصاحبته  وكم هي حاجة المرء إلى أمين سر  

  له في صدره. ثقل حم    لإخراجه  أمام    تعرية واقع  ومشاعرها  ويدور بداخل النفس  

 الحافلة بالذكريات أكثر.  ،العشرة التي بينهماوصديقه حميد    هكذا نوه بعلاقته مع
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يفكر  تذكره لكل هذه الأمور جعل حميد هنا معه أن صديقه كان    ولويتمنى  ا 

بينهما على  التعليقات والنكات وبالمناقشة  بمراكش. كيف ستكون هذه اللحظات

 كل ما يلاحظ في هذا المحيط. 

هذه فرصة  .  يراها حتى المساء  لن  .الآن له رفقة مناسبة هي سعاد  لكن حميد

المرافق   بعض  الولزيارة  رغم  المرتفعة،  الأماكن  الغدوحرارة   اء تناول 

الغرفة    إلى  الإسراعو داخل  استرخو  27الاختباء  من  استراحة  واء  الاستفادة 

قا مع كل يتصبب عر  بمراكش  الجسم.  بعدها  مع أخذ حمام ناعموربما قيلولة  

في    و المشي فيه أوما بالك بالحركة    ،الفصلفي هذا    الإنسان كوب ماء يتناوله  

  ظله.

مكيف    وجيدة، بل منها ما هلات من جليز إلى ساحة جامع الفنا  الحافأصبحت  

سياحية    ،طبعا.  الهواء تجديد  و المدينة  إلى  ركب مستمرين.    تطوير  و  تحتاج 

  في ثمنها،   مناسبة  اءوجبة غدبل للبحث عن  الحافلة قاصدا الساحة لا للفرجة،  

مع أناس من كل  والتواجد داخل  والبازارات  والتجوال بين الدكاكين التجارية  و

هو  والأوسع   العالمي  بهذا الانتماء الإنسان  شعريخارجه.  ومنطقة من المغرب  

مع  ي و   الآخرين تقاطع  وانتظامه  ضيق    كتهحرببصره  يخلقه  ازدحام  كل  في 

  في شعوره كم من واحد منا يحتاج لتفريغ العزلة الداخلية    غير ذلك...   وأالأزقة  

البشري   التجمهر  وسطه  بهذا  اوإيابا  وذهابا  والمشي  النوع    . نتظامبدون  إنه 

 الوجودي والتاريخي والآني.  تحققهفي البشري 

... 

نيكول   الشهيرة  الأسترالية  الممثلة  عن  قرأه  ما  السياق  هذا  في  السارد  تذكر 

وانصهار   مراكش  عن  الحديث  دام  ما  لفكرته،  زا  معز  تعبيرها  كيدمان. وجد 

 الشعوب والثقافات فيها، كذا تذويب ضيق الفردانيات الذي يخنق أصحابها. 

رت فيلما في المغرب... كان أطفالي معي، وكنا نقيم في خيام... عندما   "صو 

ل وأساوم في   وصلت، شعرت  بالذهول قليلا. ثم في النهاية، وجدت  نفسي أتجو 
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من  النوع  هذا  وتوفير  عالميون،  مواطنون  لأننا  بذلك  فخورة  أنا  الأسواق. 

 التجارب لأطفالي أمر  في غاية الأهمية بالنسبة لي". 

 احتاج السارد لإيقاف عقارب الزمن. نادى مدينة مراكش خلال ذلك:  

يصبح   أن  يريد  إنسان  لكل  ت عطى  عالمية  بطاقة هوية  لك  يجعلوا  أن  عليهم  ـ 

 عالميا في هويته. 

 وعل ق في سخرية مازحة على وضع حميد: 

 ـ لقد أصبحت  يا حميد ند ا لنيكول كيدمان في فلسفتها وفي سفرك كذلك. 

النصف بعد الزوال.  و  الرابعةفندقه الجديد إلا حوالي الساعة    م يعد حميد إلىل

أيقظه من غفوته واستغرقت راحته   استحمامه حوالي الثلاث ساعات إلى أن 

 رنين الهاتف: 

 أين أنت الآن؟  الخير، مساء، وألـ 

 نتظرك، هل أنت على استعداد للخروج؟أ ،بجانبك يا سعاديـ 

 أكون معك بجانب الفندق. ونعم ربع ساعة  ـ 

 استعدي لليلة بيضاء في مراكش الحمراء.  ـ حاضر.

السروال المناسبين وارتداء القميص  ووحلق ذقنه    ،سريعوبين دوش ثان خفيف  

وقف أمام المرآة بسرعة  للخروج.    للصيف والسهر، كان حميد على استعداد

 تسريحة شعره. ولضبط هندامه 

فقد أخذ   .معدودةسعاد عن الخروج لدقائق    لسبب في تأخراكانت هي    ‼المرآة

رآتها وقتا مناسبا  التزين أمام موالذهاب إلى صالون الحلاقة  و  منها الاستحمام

لإزالة كل  تزيينها.  و  أناقتهاها هي تعود أمام المرآة لتؤكد دقة  و  خلال النهار.

أ حقيقي  نفسي  منظرها    وشك  كمال  حول  وحين خروجها  رها.  ظهوو وهمي 

شعرها المذهب اللامع وكبتيها في لونها الفستقي الفاتح،  بكسوتها المنفتحة بين ر

الخطوات،  وبطلاقته   حركات  مع  تستوقفهااسترساله  الأعين  كل    هذه   كانت 

بالنظر في حسن وجهها،النثى  الأ تكتفي  بل لا  البصر    جذابة،  لمح  يستمر  إذ 
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الالتفات حتى بعد مرورها وانصرافها لرؤية شكل خطواتها وتموج ظهرها و

 التغزل البصري.وبالنظر    وتستمتع ول وهكذا ثقافتنا تشتهي    ...وأردافهاوكتفيها  

يا حميد تعلم  الناس هنا تحب المرأة المكتنزة. كان الله في عوني وأنا أمر   !ـ 

 أمامهم.

 يضحك حميد لملاحظتها الجريئة ويعق ب عليها بقوله:

لت له نفسه   ـ لا يهمك سلوك الناس. سأ رديهم بسهام نظراتي، خصوصا من سو 

 استطالة النظر. 

عت ضحكتها في المحيط، وما كان يهمها ذلك. هي في سفر، والكل في سفر.  س م 

والناس يمتلكون حرية أكبر مع هذا السفر. المهم ألا تؤذي به أحدا أو تتعسف 

 على خصوصياته. هكذا كان تبريرها الداخلي لحرية تصرفها الصادر عنها.

أي شيء    أناقة لم ينتبه لهما بالأمسوحسن  من    هأنساه ما رآلكن حميد كان قد  

فكر في اكتشافه غير الكامل لها فيما   بل  لقائها،وأنساه ما انتظره لخروجها    .آخر

 -  سعادهونادى على سيارة أجرة صغيرة فاتحا لجميلته  سبق من لقاء بينهما.  

كأنهما  وركب بجانبها مشبكا أصابع يديه مع يدها.    باب السيارة،  كما سماها ـ

لسيارة الذي لم  ان أمام نظرات سائق  عروسان في شهر عسل ظريفان مهذبا 

    !للطرفين نظررصة دون استراق يترك ف

يد الذهاب إلى ساحة جامع  طلب حم  ، مع طول اتجاه السيارة في مسار الشارع

لليل  الفنا،   العشاق  كل  الإوالطرب  والسهر  ومحج  في  العجائبية  نس  الفرجة 

 الحيوان وحتى الجن ربما. و

ثنائي    العصرية.والتجوال بجانب المحلات التجارية التقليدية  ،  يدا في يد،  لافض  

واقها  ممرات أسوجديد يشكل وحدة عشق جديدة تخترق فضاء ساحة جامع الفنا  

نداءات الباعة والمسموع من الأغاني  والمحيط    حديثهما ارتبط بمشاهدالتجارية.  

في البازارات.  و  التقليديةمحلات السلع    أمامتوقفاتهما كانت    ،وحلقات الفرجة

للتحف   التقليدية  ومعاينة  العمومالجلدية.  والألبسة  لا فإن    على  الزوار  غالب 

ملبوسا يشد    وحاملين شيئا محسوسا أكش،  إلا مع اقتراب مغادرة مرا  يشترون
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تستحضر  حتى  مشاعرهم،  و قلوبهم للحمراء ولياليها البيضاء وما جذب وجدانهم  

 في كل مناسبة.  لذكرياتا

منذ   كلمهمألم    ، فهم قلقون الآن،أن أهاتف أسرتي  فكرت أنه يجب علي  لقد تـ  

 . لنذهب إلى مخدع هاتفي قريب .نزولي من القطار

طريقة كلامه مع والدته.  وهي تتأمل الابن  و،  أمهيحدث    و هووقفت سعاد بجانبه  

سعاد   ملتصقا  كأنهابدت  يقف  منه  كتفهجزء  على  يدها  واضعة  بين    و هو  ،، 

 لمس سعاده.وتواصل الهاتف 

النظر    تمتيعوأي مقهى سيناسب الليلة الثانية بعد أكثر من ساعة من التجوال  

 ؟ بمفاتن ساحة جامع الفنا

ن تجديد  لم  لا، فلا بد مهى المباركة التي جمعت العاشقين.  لن تكون سوى المق

مبارك.   مكان  لكل  إبراهيم، الزيارة  مولاي  زيارة  في  تفكر  سعاد  كانت   لقد 

مجرد إشارة  ها لم يتم بعد،لكن الحديث عن  جبل قرب مراكش.ضريح موجود ب 

تتقاطع مع زيارة الضريح   المقهى - مباركة المكانما دامت  ،عةيفي الذهن سر

ا  متزاحمة في الذهن حتى إنن  المتشابهةالأفكار  تأتيكم من مرة  مبارك كذلك.ال

   نعرف ما هي أولويات تفكيرنا. لا

 : والسلام استأذنهما في المطلوب هل سيتذكر النادل الزبونين؟ بعد التحية

هكذا أجاب حميد مجددا ذكر اسم المشروب،   نفس مشروب أمس من فضلك.ـ  

أن العاشقين سيجعلان هذا المقهى   ويبد يحسن خدمتهما.  ولعل النادل يستأنس  

 نورامي محجهما كل ليلة في مراكش. البا

وهي    ه المنصرم كيف قضاه في غيبتها.سألت سعاد عشيقها عن برنامج يوم

أنشطتها   تفاصيل  ذكرت  بحمامها  وبدورها  مرتبطا  عنها  الحديث  جعلت 

ملامحها  و وتزيين  شعرها  باديا  ،  لباسهاوتصفيف  هذا  كل  كان  مناسبا  ووإن 

 لائقا بجسدها ولذوق حميد كذلك. و

با يرعى وفعليه أن يكتشف  نغماره في بحر عشق ووجدان جديد.  شعر حميد 

 جزره.ومده  ويتغلب على أمواجه  ويحسن السباحة فيه  ومكوناته،  وأعماق بحره  
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اقترب أكثر من  .  الجديدجديدة فرضها الشعور والتفكير في غرقه  أخذ تنهيدة  

بمشاهد ساحة جامع    عيونهما منشغلة  بكتفها.   ملتصقا سعاده حتى أصبح كتفه  

الليلية.   في    في  ومندمجة  آذانهما متلاحمة.  متداخلة  أيديهماالفنا  متناغم  حوار 

شيء يخلق   لا  المتكاملة.وأفكارهما المتسالمة  والخافت  وصوتهما المخفوض  

فكرة   الجديد    .الآخراعتراض  فرصة  موفالسفر  القديمة التحرر  الأفكار  ن 

ارتفعت معه   ،صمت قصير  مريح للنفس والروح. عم  و  أفضلاستبدالها بجديد  و

. بدأ حميد في همس لحن  تواطؤهما الكتفين في  و  حرارة اليدين في تلامسهما،

التي   أغنيتهو  ،رسالة من تحت الماء(زار قباني )كلماته للشاعر نكانت  جميل.  

العشاق    يؤديها الحليمعندليب  ا  حافظ.  عبد  كيفما  كل  أداء حميد  لقلوب ستؤيد 

 دام رسالة من قلب إلى قلب:  ما ،كان

... 

 الموج الأزرق في عيني

 الأعماق  ويناديني نح

 وأنا ما عندي تجربة  

 في الحب ولا عندي زورق 

...     

تف حميد... دام هذا الخشوع  على ك برأسها  ذهبت سعاد في غفوة غرام متكئة  

  ، وحدهما كنقطة في فضاء كبير  لم يعد للمحيط وجود،الشرود لدقائق عديدة.  و

 السفر/مركبه هذا  و  برجه سطح المقهى،و  ساحة جامع الفنا،فوق  سماؤه الآن  

الكل   .ما يجريمعرفة    فضول في  والحياة... ولا أحد له دخل أوالحلم في العشق  

كل التقاء بين جنسين    يقظته اليومية في حراسةوفي تحرر من رتابة المجتمع  

بينهما،  وأنثى،  وذكر   تواصل  كل  تقعتتبع  لا  الجنسيوالنشوة    حتى   التفريغ 

 ا تبيحه بالقوانين والتقاليد. موطار المراقبة خارج إ

 ما. بعده فيماا ولا مقبله فيماسعادة لا يفكر المرء لا وهكذا أصبح السفر حرية 
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جا عشاءبساحة  وجبة  لاقتناء  جلسا  الفنا  ساخن    :مع  و"لحم (  )حريرةحساء 

نوع  و  مفور" من  شاي  شهيوات  كأس  لتذوق  يتسارع  الكل    ،مراكشخاص. 

 حب يحث على ذلك.الو ،البهجة والكلامو

قلة وهناك  وازدحام هنا    ،حلقات كثيرة  ؟سمعهماوبها نظرهما  أي فرجة سيتمتع  

تم قد  قصة  حضور  هذه  بعضها...  الزمان،يز  الجن و  حكيم  لصراع  أخرى 

منشطو  ...والإنس أجوبتهم    هذا  على  بالرد  بمستمعيه  يوقع  "حلايقي" 

تجد  وقد  .  عن ذكاء فائق  اتعبير وقهقهة  وفيصبح فك اللغز مصيدة    وتدخلاتهم،

)النقايم(  والمولع بالنكت    وه والة منشط الحلقة،  قد اتخذ له مقعدا مناسبا قبو  يدحم

الملغ زة. مولع بفن الملحكما تسمى تل الذي تربى في   وهو  ،ون أكثرك الجمل 

 طقوس احتفالياته. هكذا استأذن رفيقته: وكنف ثقافته 

 ـ الألغاز أولا.

دابا؟ آش تختار؟ يا  وخب رتك  .  بعدوتلفتك. خب رتك  وخب رتك    !نس يْت ك وـ أخبرتك  

 الفاهم رد  بالك. إذا كنت ذكي شري حمارك...

 : الجواب وفك اللغز يرفع حميد يده اليمنى طالباوتتعالى القهقهات، 

السين ما هي سلسلة  وعلى أمر يتكنى بالسين،    .)هات ما عندك(  ـ آرى حالك 

من  )انهض( لا نوضو، غير فك ها )البناؤون( لا من حروف البن اياولا سكين  و

 . )جانبي( حدايا

قد اعتلت على محيا الحلايقي علامات التعجب بحاجبيه الكثيفين  ويجيبه حميد، 

 شاربيه اللذين يغطيان شفتيه: و

  راشية؟ لَا  وْ ـ واش ماشية أ

 : حينما عجز حميد عن الجواب قالو

 .ههيهـ زدها في رأسك. 

 :أضاف له الحلايقي

 !خبرتك على طبق ملح بات ما صبحوـ حاجيتك 

 النجوم.وـ السماء 
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 : قال لهوتعالت التصفيقات بين الحضور وقب ل الحلايقي رأس حميد 

 الغوت من وراه؟و راهْ  على راهْ  ك يتْ ج  ـ انهض. اجري طولك. ح  

 ـ الشفار. 

... 

فهؤلاء  إذاو الحركة  م  أردت  استعراضات رياضية جميلة. "أولاد  وسى" في 

تتساءل معها د باديين.  جهويشاركون برشاقة   ترى أطفالا فيها في مقتبل العمر

لهؤلاء؟    وأطفولة    أية  ،طفولةالحول   كبارا حينما تلاحظ تمدرس  تتخيلهم  قد 

وجوههم   وتبعية    لأوامرتلبيتهم  و قسمات  طاعة  من  تحمله  بما  لقمة لكبيرهم 

 عيش. 

فأنت هنا    تمتيع النظر والترويح عن النفس،بلاحظة تذهب  تتغاضى عن كل م

تكون أنانية المسافر الذي ينظر   قدماعي بئيس.  ليس لتغيير واقع اجتوللسياحة  

 الى الجانبين. ولخط عجلاتها فلا يلتفت إلى الوراء أو مامفي طريقه إلى الأ

اكتف    المتعة بمراكش.ولن يكفيك تجوال في ليلة واحدة لتتبع كل حلقات الفرجة  

يستمر ارتباطك بالعجائبي  و أخر لاحقة.    مفاجآت جديدة لليال    ببعض منها لتترك 

المألوف ال عن  الثقافات    :خارج  ملتقى  الفنا  جامع  ملتقى    الحضارات،وساحة 

التار  ،الشعوبورات  القا الماضي  ملتقى  من  ويخ  الطبقات  ملتقى  الحاضر. 

مية والنظارات الشمسية من شارع لى صاحب آلات التصوير الرقالمسحوق إ

هذه  غيرها من شوارع الغنى العالمي...    وأ  les champs Élysées  شان إليزي

 المليئة بالمزيد من المواصفات. ساحة جامع الفنا 

... 

 

كانت هذه إضافات السارد طبعا. تداخلت الشخصيات وتداخلت معها المشاعر.  

الأفكار، حتى تصبح  وهذه  الثقافة  بهذه  م رحلة حميد  يطع   لكي  السارد  احتاج 

لمى مبروك أكبر المجتهدين في تتبع تفاصيل الحكاية سروايته دسمة. وكانت  

هذه الأفكار الغنية التي   ،ها منهاها وقوت  وهي تنشر وت بع ث لها في الحين. زاد  
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لكي   تحتاجها  ثقافية  تغذية  في  ويجعلها  لها،  يكتبها  لها. وكأنه  السارد  يضيفها 

على الأقل أصبح السارد يعلم بأن    تستريح من شقاء عملها اليومي في إدارتها.

كتابته موجهة لقارئة ومتلقية أولى هي سلمى. عليه أن يراعي ذوقها ويكون في  

مستوى الجديد الذي تطلبه منه دائما. وقد تحاسبه مثلما فعلت مع ليلة العشق بين 

حميد وسعاد. وقد تحاكمه وتطلب منه سحب ما كتب، دعابة وبحثا عن زوايا  

 د تريدها لها لكي تسكن فيها كمعشوقة وحبيبة. في قلب السار

عاشت فاتي واقع لقصة، وعاشت سلمى روايتها المكتوبة. كان اللوم من القارئة  

 المتلقية. وكان عدم السؤال من طرف المتمتعة بسفر الحكاية الواقعي.

 

... 

 

ما   ن علىعلقا متجاوري  .هناك وشاهد حميد وسعاد بعض اللوحات الخفيفة هنا  

فكرهما،   الفني  ارتآه  المجال  استبدال  المدينة ووقررا  به  تزخر  بآخر  الشعبي 

 حاناتها.وفنادقها ومقاهيها  و الفاخرةالعصرية بمتاجرها 

الشوارع    ،الأجرةسيارة   ممرات  كل  تخترق  التي  السريعة    ، الأزقةوالنملة 

 الأذن جلسة لمتعة  وهذه جليز،  .  تقرب لك كل بعيد بفضاء العروسة الحمراءو

للذوق و  ،السيجارةوبنكهة الشيشا  والتدخين  للشم  و  ،وللعين بالرقص  ،بالطرب

بالعقول إلى لا أدرية عبثية.    خمور  أنواعوبنبيذ   كل ما يساعد العقل وتذهب 

الحركة ويتغير معها سلوك الذهن    أخرى  ل من درجة وعي وتفكير إلىعلى تحو

تواصل  و كل  في  النهاري  المجتمع  يحظرها  ولمسات  تصرفات  معها  تباح 

 ي باستثناء هذا الفضاء الليلي.تجمع

رغم تناولها لها لم  و ، بينما اكتفت سعاد بواحدة.جعةتناول حميد بعض قنينات  

  فقد   يبد  عليها التشابه مع الفتيات اللاتي اعتدن يوميا على حضور هذا المكان.

حال   أحسن  في  أنه  يشعر  حميد  جعل  ما  المتحررة.  الضيفة  طابع  عليها  بدا 

مجلس  أو رفقة.وحسن  أ  حسن  جرعاته  جعل  متعة  ما  لمجاراة وحسن  حافزا 
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بالسهرات   ةالفندق الخاصاها الجوق في قاعة  صوته المطرب مع مقاطع غن  

 الليلية.

راي من فن الغنية  لواحدة صباحا. مع انتهاء الجوق من أاستمر السمر حتى او

طويلة.  لى الفندق الذي غادراه منذ ساعات  قرر العشيقان العودة إ  ،لشاب خالدل

يرهقهم حتى  إقامتهم  فندق  إلى  يدخلون  لا  الزبائن  من  المدن السهر    كم  في 

 كذلك علقت سعاد:الصيفية والليل الساهر. 

  وسيارات الأجرة  ا حتى الخامسة صباحاس فيهما لا ينام النادير،  كأوـ مراكش  

هما في طريقهما  وهكذا كان تعليقها خير من الليل. تشتغل بكثرة في النصف الأ

 .الأجرةلى الفندق داخل سيارة إ

حميد   بين  التواصل  استنتاج  الفندق  مضيف  على  صعبا  بين    وأسعاد  وليس 

الفندق. زبناء  من  لا  غيرهما  هذا  حرية    لكن  في  التدخل    الأشخاص يعني 

طرف فهناك توافق اجتماعي على غض ال  ،ن القانون معروف رغباتهم. رغم أو

، خصوصا إذا كان العامل سياحيا واقتصاديا  والبصر عن مثل هذه العلاقات

ماداً المفتاح لكل    ،كان كلامه لطيفا مع الطرفين  هكذا.  كما في مدينة مراكش هنا

 منهما: 

 .ليلة سعيدة -

 .سعيدة ليلةـ 

 .تصبح على خيرـ 

 ـ أمسية سعيدة.
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مقاومة    كأن الأمروفسهرتهما لم تنته بعد،    خذ حمام قبل معاودة اللقاء،أ  حميد  آثر

. أطولليستمر الطرفان مجتمعين لمدة  اليقظة المستمرة،    لأجلنوم وصراع  لل

وم الذي لم يكن سوى ساعات قليلة.  لليلة الثانية غلب السهر على الني هذه اف

القبل    العشق  يكتمل  طبعاو للتلاقح وبالتحام  تجرهما  فالطبيعة  الجسد.  متعة 

  .خرىأشياء أو

بعد طول  غ  إلى  سعاد  اندست الخامسة صباحا.  رفتها  نور سهر، حوالي    كان 

لها ضعف طول البصر الناظر  طو  أصبحاليوم الجديد باديا في سماء المدينة التي  

السديمي    اللازوردياللون  كان    .لها هدوءه  ناشرا  الماء،  فوق صفحة  سابحا 

والسرمدي الذي يستقيه من عمق السماوات. قد يكون الأفق متجاوبا معه في 

رسم اللوحة، لكن عيني حميد ظلتا غارقتين في هذا الهدوء الجميل. ود  لو أنه 

ابتسم للقدر وذهب لسريره ليخلد    ظة. يشعر بأنه إنسان عاجز عن ذلك.ي خل د اللح

 منين. وهو يوم عيد المؤ، كان يوم جمعة .لنوم مطلوب

 

... 

 

لكي تراجعه معه. عب رت عن دمع منسكب   سلمى وهاتف تأمل السارد المشهد، 

 على خد يها. ود ت لو أنها تعيش لحظة هذا اللازورد الجميل والهادئ:

 !في سفر مشترك وجميل اـ لو أننا حققنا هذه الصورة مع

في المحاكاة وهو برفقة أخرى. كانت   هي   فاتيلكن السارد استرجع اللحظة 

ا تبادلا تلويحا مباركا لها. تمتعا بليلتهما رغم مالهائمة في الصورة. من شرفتيْه

أن توقيع تفاصيلها كان بهما معا وليس بتوقيع حميد وسعاد. سلاح السارد لغته  

والظرفية. واللحظة  المشهد  مع  يخلقها  التي  الجمالية  وصوره  برع   وتعبيره 

صانعا   نفسه  اعتبر  فعلا.  به  شعر  الغرور.  أصابه  قد  ربما  ذلك.  في  السارد 
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راجع عن هذا التضخيم، وبقي في نسبية  تقدار. هكذا خاطب ذاته ودواخله.  للأ

 الحكي لقصة حميد مع سعاد في رحلة السفر ـ الحلم. 

 

... 

 

مرتديا  ومستحما  على الساعة الحادية عشرة صباحا،    بغبطة كبيرة استيقظ حميد

دون انتظار سعاد.    الأمسقهى  متناول فطوره بو  ،خرج طاهرا  .بلغتهو   عباءته

بل من يومين من   حتى تستريح من ليلة بيضاء قضتها معه،  إيقاظهاربما لم يرد  

 قلة النوم. والسهر 

  لأداء   سأذهب ،  أسرتيالجمعة الماضي صليت في المسجد بالقرب من منزل  ـ  

 رب مسجد الآن.الصلاة في أق 

مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة. استحضر في الطريق    قربأ  عن بحثو  نهض

  و طلب العف و  استغفر ربهمراكش.  لى  م يصل منذ مجيئه في هذا السفر إنه لأ

فضاء المسجد الكبير وجلس   إلىدخل  و  فتوضأ  ،قصد مكان الوضوءوالمغفرة.  

زاوية.  ر  في   من  المسجد،    ركعتين  أدىكن  شاعرا  ولتحية  جلسته  في  استقام 

المصلين.    حبالارتيا زمرة  داخل  نفسه  بتجدد  بحشر  شعور    الإيمان جاءه 

جدد    ماالانتماء،  و والناس  جديدا  الفضاء    لا وسطهم.  ومعهم    جديد  و هودام 

في كل من نظر له من الحاضرين. و  ،وسمع  ارتباط مع الماضي في كل ما رأى

  صفحات جديدة في  وحة أبدء صفوكم منا يتمنى لحظات حميد في هذا التطهير  

 حياته، عل ق السارد. 

المسجد وجد رسالة مكتوبة   المحمول  فيحين خروجه من  بها   ،هاتفه  بعثت 

 سعاد: 

 ؟ أنت أينصباح النور ـ 

على رصيده    أسرع مقتصدا  هاتفي  مخدع  المكالماتإلى  حبيبتمن  وحيى  ه  ، 

بالقرب    .انتظرها بنفس مقهاه الصباحي  اء.ودعاها للخروج لتناول وجبة الغد
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اء، ثم عادا إلى المقهى  دلا فيه وجبة الغتناو مطعم عصري مناسب.  هناك  منه  

  أصبح الذي  و،  تتساءل عن تناقضات حميدو ن تستغرب  من جديد. لم يفت سعاد أ

، ما دامت المسألة مطروحة، لكن  ثقافية. و الظاهرة اجتماعية  متهما.  ومستهدفا  

 :داخلا في ممارستها  وأنه ليس معنيا بها  كان تبرير حميد تبريرا للظاهرة كأفقد  

 اللهم اعف عنا.  ،"شويا لعبدهو"شويا لربي  حالهم ربة هذااالمغـ 

  الاستقامة وعتبر الحامل لمشعل الشرع  ها المنتقد للرجل الذي ي  ب ة بل  وتتدخل المرأ

 يتحمل مسؤوليتها الرجل في كلامها: نتيجةً  جاعلة تصرفاتها التاريخ، عبر

نتم  أ  نمارس تناقضات في تصرفاتنا؟ونشرب الخمر  ون نصلي  ـ كيف يقبل الله أ

 ماذا تقول؟  يا حميد هذا الكلام ما ردك؟ إليك الرجال غامضون جدا. 

  لنا ما نفعله كثيرا لتغييره،  ليسفيه    الكل يعيش  الحال،  ولكن هذا هوـ اتفق معك،  

يوم القتة.  بعد  يفرج الله علينا.    والعف  يأتي  ونحن عود من  الثالثة  الساعة الآن 

 الزوال، ماذا سنقوم به اليوم؟ 

... 

فك ألغاز  ولم يكن حميد ذلك المثقف صاحب الوعي الشقي المهموم بحدة السؤال  

 جوبته بحجم تبريرها بحجم موضوعية بعض جوانبها: التناقضات. لكن أ

لك. ذنتوقف عن وحينما نعود نلتزم و ،نفوج على أنفسنا ،ـ نحن الآن في السفر 

  فكم هم  إلا سينفجر.ومستقيما دون الترويح عن نفسه  البقاءالمرء  علىيصعب 

الباب  لى  طريقا واحدا وصل بهم إ  تباعهماعقليا بسبب  واختلوا نفسيا    الناس الذين

أنت  أوالمسدود.   تعلمين  الشباب    إليوم يصعب علان  العمل  يهم  الزواج  ويجاد 

 .هذا ما يجعل ما نقوم به مبرراو نسبية.ولهذا لا بد من حلول مؤقتة   بسهولة.

غارت قدما حميد فيها مستنجدا برفيقته    أسئلتهكلما زادت حدة    ،هي حفرة حوار

تدارك أن سعاد   التعليلات.وعلى هذه المبررات  معهالاتفاق وفي الخروج منه 

هجوم عليها بذلك هي الأخرى داخل دائرة هذه المتناقضات، لكنه لم يرغب في  

 لينقذ نفسه. يكفيه أن يتحمل مرافعتها ومحاكمته. يستطيع تحم ل ذلك.



 السفر/الحلم رحلة إلى... 

 55 السفر/الحلم رحلة إلى... 
 

آرائه،  السائلةعادت   على  المتهم  لموافقة  بهذه    الحاكمة  معنية  كذلك  فهي 

 الملاحظات:

 جنا الله من هذه المحن وهذا البلاء.ن يخرـ الله يسمح لنا. نتمنى أ

في   خذ حميد دورها الأولأ ما دامت هي التي أقحمت ذاتها في الظاهرة فقد  و

 :المعاتبة

 ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.  إن الله لا يغيرـ 

 : سعاد

  نا ما نفعله كثيرا لتغييره. ليس ل  ،الحال، الكل يعيش فيه  ولكن هذا هو،  ـ أتفق معك

"القتة"  و قلت.  نحن عود من  العفكما  يأتي  عنا.  يفرج الله  ويوم  الآن    الساعة 

و اليوم؟النصف.  الثالثة  به  سنقوم  مولاي  ول  ماذا  إلى  لذهبنا  كافيا  الوقت  كان 

 أوريكا.  وإبراهيم أ

 : حميد

 ؟3إبراهيم ـ طير الجبال ـتريدين طلب الزواج من مولاي أ -

 . مسبالأ ، وقلتها لك رغب فيهأ لا ينأنعلم ت -

 كل فتاة تفكر في الزواج.  أن وعلمه هما أ -

 ليس أي زواج. -

 كل بئر يجد غطاءه. و للجميع. الأموريسهل و  يفرج الله أن، نتمنى اتفق معك -

 

 

 
مزار صوفي شهير يقع في قرية مولاي إبراهيم بإقليم   ضريح مولاي إبراهيم، المعروف بـ"طير الجبال"، هو 3

م(، ويعد مركزاً روحياً  1661الحوز قرب مراكش. يضم قبر الولي الصوفي إبراهيم بن أحمد الأمغاري )ت 

شموع، ونحر الذبائح، وزيارة بئر  يقصده الزوار للتبرك، خاصة النساء، حيث يشتهر بطقوس شعبية مثل تقديم ال

  الولي.



 السفر/الحلم رحلة إلى... 

 56 السفر/الحلم رحلة إلى... 
 

 

قضيا ما تبقى من النهار هناك في   المنارة.  إلىبل ذهبا    ،لم يعودا إلى الفندق

 النخيل، ولمنارة مع أشجار الزيتون  خارج او  ،تجوال بين جنبات حوض الماء

له رغبة في محو السابقة    و كل  بروح جديدة   جديدة  تجربةمعاودة  والتجارب 

 . أمنياتوخطط حياة  و أحلاموبكل ما تحتاجه من رومانسية  و

 

... 

 

وقف السارد هو الآخر متأملا صفحة الماء الفسيحة التي تزين حوض المنارة. 

نزع نظارته الشمسية وشعر بشيء من الغيرة مما رواه له حميد. أراد أن يبصم  

بلغته وثقافته ومشاعره هو الآخر هذه اللحظة. وضع كف يده اليمنى على كتف 

 وبدأ في وصفه ورومانسيته الخاصة:  فاتي

ـ لا أظن أن الجميع يستطيع أن يخلق السعادة المرتبطة بزيارته لهذا المكان. 

من لم يصعد لشرفة هذا الجناح الملكي المطل على البحيرة المائة، ويسبح بعينه  

في الألوان والآفاق المتنوعة التي تتغذى بها العين، فإنه ضي ع لحظات خالدة  

 ميلة. من عمره. خصوصا إذا كانت بجانبه محبوبة ج

صيتن لكلامه. أرادت أن تقرأ في عينيه وملامحه بعينين متفح   فاتينظرت إليه 

هاربة  صدره،  معانقةو مغمضة عينيها عمق هذا التعبير وهذا الحب. احتضنته 

 من أي تأويل ينقص من سحر الكلام.

 ؟ !ذه الوقفة الخالدةهاستمتعت ب خاطب في دواخله شبح حميد: لا أظنك يا حميد

لقد كان هذا الصهريج مجال تدريب للجنود على السباحة     !فاتيـ أتعلمين يا  

مائية التي تميز بها تاريخ  من هندسة    جزءوفنون القتال في عهد الموحدين. هو  

 المغرب كذلك. 

 ـ جميل جدا.

... 
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 ما سنقوم به الآن؟ ـ أتعلم         

 ـ اقترحي أنت.

، ثم نتجول بعده في شوارع جليز  ـ سأعزمك على عشاء في مكان أحبه كثيرا

أريد اقتراح    خارج المدينة؟ لاغدا    ندخل إلى مقهى الفندق. ما رأيك في الذهابو

 ى لا تعاود ظنك الخائب بالنساء.براهيم حت مولاي إ

 يه إذا شئت. نذهب إل .لم لا   لم أزر مولاي ابراهيم قط. ـ كما تشائين.

 نت الذي تريد البحث عن الزواج؟ ـ إذا أ

 . تكفيني سعادي بجانبي.لا بالنساءو ،لا حاجة لي بهـ 

عها سعاد بيد  شدت م  كانت خفيفة،على الثناء.    تبادلا قبلة رضىوابتسما معا  

 ا راجعين إلى شوارع السهر والمرح. ي  حميد وول  

لى شارعين  في زاوية مفتوحة ع  و؟ ه طعم الذي نقصده الآنتعلم ما يميز المـ أ

حديقة   مدخله  هندستها  بو كبيرين  في  رائعة  ديكورات  و نايته  فضائها.  رحب 

ن الليل حل ناسها. أظن أوينسيك هموم الدنيا    وعزف بيانو  ،تقليديةوعصرية  

 ذا؟ بالمطعم إ نبدأ لم لا بظلامه،

 فتحت شهيتي. ولقد شوقتني لرؤيته ـ 

 داخل سيارة الاجرة: 

 مطعم الورود من فضلك. ـ 

 لالة أغنيةمع  رأسه يطأطئ  وب السائق وهاجـ "واخا آ لالة" حاضر سيدتي. أ

 الشعبية. ،منانة

 ثنى حميد على رشاقة السائق: أ

 الله يخليك ديما ناشط.  تبارك الله على المعلم،ـ 

 نتما كذلك.أو خويا،ـ آمين أ
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 مولاي ابراهيم 

 

 

وتقاسمت   المغرب،  لأضرحة  الزيارة  ملامح  ارتسمت  ابراهيم،  مولاي  في 

بدأت سيارة الأجرة في  والأشكال وظائفها. بدا الجبل من بعيد مكسوا بالثلوج،  

ولوج المنعرجات. مناظر طبيعية خلابة بعضها خالص من كل اختراق بشري  

اخضرار    وأ المعبدةوعمراني.  الطريق  تجاورها  طبيعية،  مياه  في   مجاري 

الوديان كأنها المهندس الذي حدد شكل    ورسمها. تبد وبعض الأحيان بالتواءاتها  

 هذه الطرق في اتجاه المقام.

الاقتناء،  وبمجرد النزول تلتقيك نساء بزي صحراوي أطلسي، بباروك للشراء 

  تجعلك تشعر خاتم فضي، عقيق، رزمة بخور صغيرة، حمولات حلم زواج،  

وجه  بتلك النية التي جئت بها لزيارة الضريح وتهيؤك لصعود درجه حتى ول  

 . غيرها و المنتوجات الفضية أوبين دكاكين الشموع والبخور 

الممتدة أفقيا من فوق عتبة  العمود الخشبي ذلك أنت تقترب من الباب، تلاحظ و

أ الإجلال،  لاستحضار  تنبهك  قد  سنتمترات.  ببضع  الخط  والضريح    و لرفع 

حتى تزور هذا الضريح الممتد   ،العيش وراءك ببسملة تعينك على ذلك  ترك هم  و

آخر صغير بالجانب. حلقات  وحتى تصل إلى قبة فيها قبر رئيسي،    ،حصيره

الدعاء. ركام بشري منسي  والمدح  وقراء القرآن، متسولون ببركة الذكر  وط لبة  

من حساب التاريخ ومشاريع التنمية، يعيش في هذا العالم القروسطي المخترق  

 للمستقبل باستمرار.
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... 

 

مرة أخرى، يقف السارد وهو شاعر بغربة كبيرة. اعتبر ذاته بعيدة عن كل هذه 

طه  الطقوس. لا ينتمي إليها في كل جزئية لاحظها فيها. وكأن حميد هو الذي ور 

هناك   لكن  المكان،  غادر  لو  ود   الزيارة.  هذه  على    فاتيفي  تشجعه  التي 

 الاستمرار:

يكون   حتى  تراه  ما  بتدوين  قمْ  أنثروبولوجيا.  وباحثا  مستكشفا  نفسك  اعتب رْ  ـ 

 الوصف حقيقيا. هذا نفع الزيارة الآن. 

 

... 

 

ر  امرأة حاملة لمجمأطفال. وزوار كثر متعددون في الأعمار من رجال ونساء 

حول سياج القبر،    في طواف   ،ترش بذاك وقنينة عطر، تبخر بهذا  وبخور صغير  

توسلها،  وتبركها  وإيمانها،  ومرددة لما عندها من كلمات معبرة عن مطالبها  

للشرور   بقرابينها  وطاردة  قديمة  والنحس  بوابات  على  كثيرة  أقفال  زيارتها. 

 كذلك: شتى  أقفال. صناديق علقت بها وشباك سياجه وبجانب القبر

عنا.ـ   النحس  طالبين طرد  المبارك نريدك    جئناك  الولي  أنت  أمانينا.  تحقيق 

علمك. كراماتك  وزهدك  والمرضي عنك. أنت طريقنا إلى الله تعالى ببركتك  

الله المكمل لمبتغانا.  وتفريج عن كروبنا.  ومرضانا،  وزادنا وعلاج لأمراضنا  

 تسوى أمورنا. واختصرنا الطريق لكراماتك بزيارتك لنعود لدنيانا 

ترقد   هنا  النائمة.  بدرج موصل للأضرحة  بنت  " مزارات صغيرة  لالة محلا 

الغسيل لابد من النزول من أعلى الجبل إلى عين ماء  و. للتطهر  "مولاي إبراهيم

التحرير و. هنا مختبر التطهير  "عين الرحى"في سفح الجبل على الوادي إنها  

كل ضرر ضرير. في الجبل  والجن  ومن كل الآثام والشرور، من هول الإنس 

مسلك قدمي موصل إلى خلوة مولاي إبراهيم حيث كان يعتكف بعيدا    ،المقابل
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عن أهله ومحيطه. إنها جبال الأطلس الكبير. شامخة بلا إنسان. أضاف إليها 

 الركوع للعلي القدير.وطابع التسبيح الديني والأساطير، وهذا الإنسان الخيال 
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عبارتها لما وصلا   نطقتو هكذا حطت قدمها اليمنى    رجال البلاد.  آالتسليم  ـ  

 . إبراهيمجبل الضريح مولاي  إلى

غريبةً  تكن  سعاد،    الأضرحة  زيارة    لم  ولا  حميد  مليئة  عند  مكناس  فمنطقة 

، سيدي علي بن حمدوش، سيدي  إدريسمولاي    ها الناس:التي يؤم    بالأضرحة

فضاء  هذا ال  و الجديد هنا هادي بن عيسى...  حمد الدغوغي، الشيخ الكامل الهأ

وتصميمه   وعمرانه  المتعددينإوبتضاريسه  المضاف    ،نسه  الاسم   إلى وهذا 

 .البلاد انتشار التجمعات البشريةالمنتشرة في  الأضرحةلائحة 

في وجدانه يقر بوجود مسافة تقدير   لأنه  لم يعترض حميد على تعبير سعاد،كما  

من  .  والأضرحةالصالحين    للأولياءواعتبار   الخوف  على  مبنية    أهلنفسيتنا 

زيارة رجال البلاد تكون ناقصة لا  وخوف من نية قصد    )رجال البلاد(،  المكان

غير    وأمن كل من جاءهم عابثا    ،تحقق مبتغى ولا تحمي من انتقام رجال البلاد

 س ل م.م  

لوجدناها حاضرة بقوة في كل  بالمغرب  الأضرحةنتشار مسح لاعملية منا بق   ول

  تأخذ   زيارة الناس لهاو.  من المدارس  أكثرربما    .شعابوجبال    مدينة،  وقرية أ

الرغبات رغم  وفالكل يتقن دمج المطالب  ابعا روحيا وسياحيا في آن واحد.  ط

لال هذه الزيارة لمولاي ابراهيم. خلال  هذا ما سيلاحظه حميد خ.  أحياناتناقضها  

هذا.   السبت  بعمرانها  يوم  العصرية  المدينة  معالم  شوارعها  وانمحت  هندسة 

وعماراتها.  و اللباس.  غلب  أحيائها  في  حتى  التقليدي  سعاد  الطابع    أتت حتى 

  . احول عنقه  ضعته في البدايةقد ومفتوح كانت    رأسرداء  وبجلباب فضفاض  

 ، مستعدة للزيارة المقدسة  ،رأسهال فوق  تحو    لكن لما قصدا طريق الضريح،

 نهاياتها.  إلىوعملية تطهير من بداياتها كأنها صلاة ستؤدى فوق سجاد 

لاحترام  ا ايً د  بْ م    ،اتخذ مجلسا من زاويةو  قبة الضريح  إلىدخل حميد مع سعاده  

كائن ملائكي يتمسح بشباك الضريح    إلىانقلبت سعاد  تجاه ما يجري.  والحياء  

لفضاء ا  إطارهائمة في سلوكها خارج  بياض.  وبين خضرة    بأثوابالمغطى  
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الثريا المتدنية من  والقبة  والمحايد زخرفة السقف    تأملالمادي المحيط بها ربما.  

ة ربما. كلما صعد نظرك إلى قعر القبة آفاقها السبعورمز السماء بنجومها    فوق:

الثريا  الوجود المجهول.  وسرار هذا الكون  وجدت ظلمة زائدة هي أ قد تكون 

هكذا حضرت صورها سريعة دون جعل رابط لأشجار الجنة بفواكهها.    رمزا

بين عناصر هذا التش   جل بيه العفوي الحاضر في ذهن حميد.  وظيفي رمزي 

النساء.   من  عقليا    طفلالحضور  وهي    متشبتمريض  أمه  جلباب  بتلابيب 

الضريح شباك  على  لرأسها  وقوفها،  الواضعة  في  نائمة  طالبة  و  داعية  شبه 

قدرة ومستسلمة لجبروت  موضوعتان فوق سطح الشباك،و  يداها مشروعتانو

 ؟ حلم أم يقظة يعيش فيه هؤلاء الناس وصاحب المكان. أه وقادر أ

عجوز جالسة بمسافة قليلة . إبراهيمطلب مولاي  واء بين طلب الله  يتوزع الدع

تبدأمام الشباك.   الثريا    لا كلام.وعليها    ولا حركة  فقط عينان مركزتان على 

  لقد  .ل الجلوساطوعليها    باد    صمت طويلوخشوع  قبر الضريح المغطى.  و

ة  شاب وجهما.  بعد خرعليه  وبقيت كما هي    ،دخولهما  قبلمن    جالسة هناكانت  

تكتشف جمالها   كأنها  نضارة،وبكحول يزيدهما كبرا    وعينيها الجميلتينبحنائها  

، متبركة بكل جانب  الضريحواضعة لدزينتي شموع ب  واثقة من ذاتها،  ،أنوثتهاو

عروس مهيأة لليلتها.    حركاتها، كأنهاونظراتها    عارمة فيوفرحتها    ،من جوانبه

ييسر زواجا قريبا إن شاء  و يسعدها ويباركها  إبراهيم، مادام مولاي أرادتهل فأ

 الله لها.

  بالمرأةتخيل نفسه عريسها، فانفتحت شهوة الدخول  و ى حميد  تمن    ،في لحظات  

ذهنه   في  ي   كاد والعروس  يقظةأن  حلم  في  فيذهب  وعيه  حو    .نفلت  ل  بسرعة 

غير معقلنة مع طقس زيارة    ةانسجم بني   وتمنى لتفكيره من المدنس إلى المقدس.  

 ه لكنأسريا في حياته.  ومحققا لما يرغبه اجتماعيا  ولعله يخرج مباركا    الضريح،

قوية  وفي منطقته كثيرة  أضرحةفي لحظة داخل هذا السفر الذهني تذكر أن له 

 لى بالطلب.  وْ ربما هي الأ   التأثير
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ق المراد عدم تحقومال الكثير  استحضر خيبة آوحضرت الواقعية في التحليل  

يشفق عليهم. و  ،يعرف بعض الحالات منهم  ،ناسفي زيارات عدة أ  ووالمرج

المقدس   هذا  اختلاط  كيف كانت مراهقته متمتعة  و  بالمدنسيناستحضر كذلك 

تقا التي  منطقته  الابمواسم  لهذه  إلم  الدخول  كان  كيف  كل ضري ضرحة.  ح  ى 

بالتواصل   فتاة،  ومرتبطا  مع  الطقوالتكلم  طرف استغلال  من  الاحتفالية  وس 

للقاء خارج رقابةالذكور والإ الأ  ما المجتمع.    ناث  المكان دام  ولياء يحرسون 

مع  بهذه الأضرحةدعاء  ودام الجل هائما بكل حضرة أ وماصحابه. أيحمون و

لذات مجردة عن كل ارتباط الوجداني الذي يجعل ا الطقوس الاحتفالية والتبرك 

المعاناة   نيةفرداحولها.   من  تخلص  التي    الأزماتو  روحية  الداخلية  النفسية 

 . والأسريةالثقافية و  تصاديةالاقو  تماعيةولدتها صدمات واقع الحياة الاج

المواسم،  في  المنتشرة  المتعددة  الظواهر  كذلك  الشواذ    تذكر  يقصدها  حيث 

الهوى في  الرغب  ،العرافاتوالعرافون  و  ،والمتاجرات  التكفير  بين  في  في وة 

في ذهن  الأفكارازدحمت هذه تحقيق اللذات. تناقضات لا يريد أحد فك لغزها. 

نه هيئة  بدا أكبر حجما من سابقه، إ  أنثويجسد    ظل  إلامنها    لم يوقظهو  ،حميد

بدون كلام لفظي بل فقط   حميد.  أعينعن    سعاد التي حجبت ضوء باب الضريح

فهم حميد أن الزيارة قد انتهت داخل الضريح بعد أن    الأعينلغة  ب  .بصريبلمح  

المحطة    بالتصدق  بدأت بين  المنتشرين  الفقراء  الضريح،  وعلى  كذا  ومدخل 

الحارس فقيه الجالس في باب مدخل الضريح،  بركة لل  وإعطاءبشراء الشموع  

من القيام  مر واحد منع حميد فيه سعاد  أ.  على سلامة الطقوس والزيارة  الأمين

من طرف الفقيه   ـ الطلسم  حجابالالجلوس لانتظار دورها في كتابة    و، وهبه

فتح وهي منافسة نسائية على السبق في نيل رضا الغيب  تتبرك به.  وتجعله معها  

 . الأخرياتبل تحقيق المتمنيات قوخروية  الأو الأرضيةالجنة  أبواب

 بآلاف الأمنيات. حجاب  ألف لك  سأكتب ،الآنك فقيه   أناـ 
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التبرك   أسفاوابتسمت مبدية عدم الاعتراض على اعتراضه    خفيفا على عدم 

نفسية قد يعيشها كل   طبعا حسرة؟  الأسف كيف ستجتمع الابتسامة مع  بالحجاب.  

   .بأس  لكن لاوواحد منا. 

 

... 

 

هي له أم  أأخذ السارد نف سا كبيرا. تأمل الفقرة السابقة. تساءل حول أفكارها،  

لحميد؟ شعر بأن المنافسة أصبحت قوية بينهما في الوصف والتحليل والتأويل.  

والأفكار   الأقوال  لتوقيع  يدعوهما  زمني  لا  خفي  وسلاح  سحر  الكتابة  كأن 

 وجعلها لهذا بدل الآخر.

 

... 

 

الم إلى  المحطة،  ذهبا  الموجود قرب  الكبير   بالنعناع،   يشا  إبريقطلبا  و قهى 

  وبدا على منعنع كما جاء على لسان حميد. أسرع في إشعال سيجارة لتدخينها،  

حميد لملاحظة أي شيء في  لم يتدخل  .  بعد هذه الزيارة  دوءالانشراح واله  سعاد

فكل النساء تشتركن في بهجة الزيارة سواء مع سلوكها. بالعكس ساير مناخه.  

سلاح النية الحسنة والصادقة   بمفردهن. وأصدقائهن أ وأ أولادهن وأزواجهن أ

 هو الأفضل في هذه الوضعيات. 

 أتمنى قضاء الليل هنا.ـ 

 تساءل حميد مستغربا نوعا ما. والفندق في مراكش؟ـ 

 سنعود في الصباح، ما رأيك؟ ،رفنا في أمان طبعاـ غ  

 المبيت؟ وـ كما تشائين.  

قضوا يومين رائعين.  ومع صديقها  لقد سبق لصديقتي نعيمة أن أتت إلى هنا  ـ  

 من مشكلة في المبيت.  هناك  ليس
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 نبحث عن غرفة للمبيت. وطيب نستريح هنا   ـ

المنازل    كراءالنساء إلينا في المحطة عارضين  وتتذكر كيف هرول الأطفال  ـ  

للمبيت  وأ قالته    .الغرف  ما  ليست صعبة.  الأحمر: المسألة  الجلباب  صاحبة 

صحاب نستضيفهم في راحة  ليس من مشكل في عقد الزواج فكل الأ  ،مرحبا بكم

ضاته الضاغطة كأنه كان يريد  أشعر بارتياح كبير، لم يعد قلبي يؤرقني بنب  تامة.

 التوقف.

  عليه   قد بداو  معلقا بابتسامة،  الصحة.والحمد لله أن هذه الزيارة فيها البركة  ـ  

جوابه. في  الجد  بدل  المزاح  جوا  بعض  الزيارة  لكن  مع  الخاشعة  يقلق  لم  به 

 ن أهل المكان قد سكنوا دواخلها. أ وفهي في تجرد عن كل توتر، يبد  والفضاء.

 افية حتى مع الأولياء الصالحين.كم نية ص ـ أنتم الرجال ليست عند

؟  إبراهيم احترامي لضريح مولاي  وانضباطي    حرام عليك هذا الاتهام، ألم تريْ ـ  

 . يدين أن يغضب مني الولي الصالحأتر

ي طلب تحضير طاجين شهي لوجبة  أتمنى أن تكون نيتك صافية. ما رأيك فـ  

 اء؟ الغد

 . إبراهيمهذه فكرة جيدة، اللهم نفعنا ببركة مولاي ـ 

، مركزة ركبتها ركبة حميدبضاربة  و  قالتها سعاد متناولة كأس شايها  .آمين  ـ

 نظرات حميد لها.  و  عيني  سمة في نظرتها المبت

تطلبه. ما دامت الدنيا لا تفي بوعودها فتأخذ  و لاك جديد ترغب فيه نفسها  امت  وه

زوج حياتها الذي أرادته لنفسها    وه   أين  أمها؟  أبوها؟  وأين ه   العزيز على قلوبنا.

مخفية تذكرها    ،بمنديلها  حجبتها  ع ساخنةوم غرورقت عيناها بدرها؟ فجأة اوغد  

الرغبة في وعادت البسمة هي الغالبة  الذي تزاحم مع بسمتها لمرافقها.    وحزنها

 هي الحياة. هكذا أمل في آت أفضل مما فات. وض الحرمان، متعة تعو  

فكانت أجوبته سريعة وعملية.    ادل المقهى عن غرف مناسبة للكراء، سأل حميد ن

المقصف  بالقرب من  النادى على جالس  بإشارة  لهما  فحدد  منزل من موقع  ، 
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تحسان الغرفة التي سيكتريها لهما. تابع صاحب المنزل اسجلوسهم في المقهى.  

 درهم.   100اتفقا معه على ثمن مناسب للجميع و

م منهم عاد باحثا عن  كوقصده،  إبراهيمكل من ينزل عندي يبارك له مولاي  -

بصوت خافت في أذن  ون الله تحقيق مقصدكم من الزيارة.  نتمنى منفس الغرفة.  

م من  ليس  معكم  الزواج  عقد  يكن  لم  إذا  ذلك حميد:  في  يتفهم   ،شكل  فالكل 

مولاي    هن السير يسير.ادالحال فلا تبقى هناك عقبة.    أصحابنرضي    يتعامل،و

 يريد نية صادقة.  إبراهيم

ه هكذا نو  السلامة والبركة للجميع.  ونتمنى من الله الخير الوفير    ،بارك الله فيك  -

 .انيتهمو اقصدهمو احميد بتفهم صاحب المنزل لغرضهم

سعاده  ولم يكونا على استعجال لرؤية الغرفة. نهض حميد متجولا بقرب المقهى  

الذي جاءت لأجله.    جالسة في المقدس  الطواجين  وراقب  مناخها  إعداد  عاين 

ملائما لهما على أساس أن يحضره   ، فاختار ما رآهمحتوياتهاول عن ثمنها  سأو

 ما حين يصبح هذا الطاجين جاهزا. لطاولته

كأنهما يتناوبان على    ،كان دور سعاد في النهوض  في عودته لكرسيه بالمقهى

 :ذلك 

 ل حميد. سأ إلى أين؟ـ 

 صلاة.السأعود للضريح لتأدية ـ 

ركة لأتينا  له هذه الب  إبراهيمعلمت أن مولاي    واللهم اهدنا يا رب العالمين. لـ  

 عنده قبل هذا اليوم. 

 اطلب التسليم فيها. وة مباركة دع الزيار .الدينالمزاح في و إياك  ـ

 سيكون جاهزا بعد ساعة تقريبا.  نطاجي  بإعداد  همأوصيتتقبل الله، لقد ـ 

 إلى أخريات فكلهن على استعداد.  تلتفت سأعود بعد نصف ساعة فقط، لاـ 

 كفاني سعادي.  يغمض عينيه.ويقنع و قه يحمد الله من عنده رزـ 

بعينين   انصرفت  المتغزل.  كلامه  على  تجبه  مناخ  لم  على  محافظة  خجلتين 

 . بدأتهزيارتها الذي 
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زخرفة خفيفة على جانب ساقها  واد عند ناقشة الحناء فوضعت وشما ذهبت سع

ى الانفراد  كان طقس الزيارة يحتاج إل  ،. عادت إلى الضريح من جديدالأيسر

خرجت منه  ها دون اختراق من طرف أي كان.  التفرغ الداخلي لووالخشوع  

دها الذي كان في حاجة  بها فؤا  مطهرة  أذرفتهاعلامة دموع    ،محمرة قليلا  بأعين

لة يديه طالبة بركة مكتوبة  فقيه بجانب باب الضريح مقب    أمامجلست  .  ى تطهيرإل

  20ورقة مالية قدرها    أعطتهو  "الحجاب"  أخذت  . الآتيتساعدها على مواجهة  

ما  في  بأعينها متجولة    ،المتلاصقةوممر الدكاكين المصطفة    إلىانصرفت  درهما.  

  لم يكن الاستعداد للشراء قد ، سائلة عن ثمن بعضها.  لأشكالهالامسة    ،تعرضه

 تهيأ بعد. 

كلا  ، فأرض الطاجين الساخنع   .جاهزا المقهى، كان كل شيء  إلىحين عادت 

الغرفة    إلى، قررا الذهاب  جديد   س شايبعد تناول كأو.  أمامهماوتذوقا ما وجداه  

ا بها، فهم حميد ازدياد الشوق  كترياها.  التي  جعلت يدها على ذراعه متمسكة 

من    .والتلهف  كلمات  علىردد  كتعبير  الغرام  حول  ملحون  اغتباط   قصيدة 

 . وتجاوب

 

  و د يب  شيءكل    طاولة صغيرة.وسرير فوق الحصير    .غرفة عادية لكنها منظمة 

فيها،  ونظيفا   البقاء  الليلة  الأقلعلى  مشجعا على  الماء   تأكدا.  هذه  من وجود 

طلبت ترتيب    نها مهووسة بطقس ديني غريب.بدت سعاد كأ  .مكان الاستحمامو

  المتعبدين   بأسلوباعتذرت بشكل لطيف جدا يوحي    نفسها قبل أن يلمسها حميد.

لما فرغت منهما، احتضنت حبيبها    .بالأدعيةركعتين مليئتين    أدت  الزاهدين.

خده.    أسالتبآهات   على  معدموعا  عند  اشتعل  المرغوب  الجنس  طقس  ها 

اختراق مثيرا مشجعا وعرق  واحتكاك  والذي يجعل كل لمس وهمس   ،الإنسان

 . ى الاختمار في لحظاتهعل



 السفر/الحلم رحلة إلى... 

 68 السفر/الحلم رحلة إلى... 
 

لم ينطق حميد  .  الأخيرتحققها    إلىطقس كهنوتي من بدايتها    كأنهاكانت التجربة  

يقال. لذته  وحقق معها نشوته    حبيبته،  لأسلوب  وأذعناستكان    ببنت شفة كما 

 .على الحالعيناه راضيتان   الكاملة.

خرجا باحثين عن حياة  ب  مع غروب الشمس.  إلالم يفارقا سريرهما وغرفتهما  

الفاتح أذرعه    الرغبة،وللولي والعبادة واللذة  الجماعة فوق هذا الجبل الخاشع  

الطفولة وما    ر بحنينمذك   مجرد    و هالوراء.    إلىالعابث بالزمن  لمطالب زواره،  

  أنفاس حسرات تحترق بها  . آه ثم آه.  ذات من لذة واستحقاقته العمر على الفو  

 هذا الجبل لعله يطفئ نيرانها.  إلىالصاعد 

مع   التعارف  توطد  المقهى،  نفس  الى  لباقة   أصحابهاعادا  الخدمة  وازدادت 

 وترحابا. 
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الأجرة حكايات غريبة، روتها   ، حملت سيارةخلال عودتها من مولاي إبراهيم

 دية على حركاتهن ونبرة خطاباتهن. معالم جدية الزيارة بانساء راكبات. 

  إبراهيم كاية الجديد في رحلة العودة من مولاي  بطل الح   ،4)شمهاروش(كان  

فجوة بجانبها    فتحته الجبال توجد صخرة  ن هذفي أماكن قصية مإلى مراكش.  

الحكاية مستمرة  جن أم ملك جن؟    وه  أمن جوف الجبل. فيها سر )شمهاروش(.  

الأرواح وطلب مساعدته في تحرير النفوس ولملازمته    يذهبمن  وعن بركته  

قيود شياطين   أرواح خفية. والجن،    الإنس من كل  امتلك صاحبها من  لا    مما 

قد يأمره   بالليل.  وبالنهار أ  لا بغتة بعد أن يأتيه )شمهاروش(،يفارق المكان إ

كأنه استيقاظ   . المهم،لمجرد مغادرة الوكر  وقد يوجهه لطريق أ  شيء ما،  بتنفيذ

أ نوم  عميق،  و من  أجحظ صاحب  كأ  سبات  حلم  عينينه  خارج  ه  إلى  فأرسله  ه 

القيودالفراش/المكان.   الخفية  تفك  ووب  تذو  تحل  صاحبها  والأغلال  يتحرر 

شياطين.    وأجن    وأنس  ا لإامتلاك  بعد أن كانت  لينطلق لحياة البشر من جديد،

 بين الآخرين. و، وبينه نفسهوأوراق العلاقات بين المرء  ادة ترتيبإع

  أمره بمغادرة المكان ليلا،و   حد ملازميه في نومه،)شمهاروش( على أ  وقف ـ  

معراج. وسراء  إكأنه   خ ستذ  اختراق  بعيدا  المغرب  هب  على وارج  ستحصل 

لكن لا تنساني ببركة و يتحسن.وسيتغير حالك و ،عملوvisa أوراق إقامة فيزا

 من ذلك.

 

شمهروش شخصية أسطورية شهيرة في الموروث الشعبي المغربي، ي عتقد أنه "ملك ملوك الجن" أو قاضي الجن الأعلى، ويقع ضريحه   4

عبارة عن صخرة كبيرة مكسوة بثوب أخضر ومحاطة بمكان يشبه القبر، ويوجد .  الشهير في قرية إمليل بجبال الأطلس الكبير بالمغرب

د صلى الله  اصر النبي محمحيث ي نظر إليه كمكان لفض النزاعات بين الإنس والجن، وي عتقد أنه جني مسلم ع .بجواره مكان لذبح القرابين

يزوره الناس )خاصة من يؤمنون بالروحانيات( بحثاً عن الشفاء من "المس" أو السحر، وي عتقد أن المحاكمة تحدث في ليلة     عليه وسلم.

الجن والإنس بين  النزاعات  يفض  ويتمتع  :هطقوسمن    .الخميس، حيث  القرابين،  الشموع وذبح  وإيقاد  بعض    "الحضرة"  لدى  بقدسية 

  .يعد شمهروش جزءاً من الثقافة الشعبية المغربية التي تمزج بين الأسطورة والمعتقد الروحي .والزوارالمحليين 
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من مدينة مراكش جلس   في الحافلة بعد الخروج  ووه  ـ غادر الرجل الجبل ليلا.

الحوار. انجذب الرجل لمرافقة القادم وتبادل معه أطراف الحديث  بجانبه رجل.  

إلا   هيوما    .لى أوربا خارج المغربطلب منه مرافقته إو  ،الجبال  قمم  لهاممن إ

بمدة بعدها  عاد  البلاد.  خارج  إلى  ذاهبا  صاحبنا  كان  حتى  قليلة  بنى  و،  أيام 

منقذه. ومحرره  ولهمه  ن ما شكر به م  القرابيوم من الزاد  قد  ولشمهروش بناء  

 إنها بركة شمهاروش.

رث  ذ جريمة قتل في حقه طمعا في الإنفوجاء الى المكان رفقة قريب له،    ر  آخ  ـ  

حول مما سي  أن الهالك كان يريد الزواج،  وخصوصا  من حرمانه منه،  وخوفا  

المال.   ليلا،  الاستفادة من  الهرب  القاتل  اتجاه ذوأراد  أي  أمامه  في  هب وجد 

له  وبسلاحه  رجلا   مطوقا  جدأمامهوعسكرا  للفرار.،  التقدم  من  له  مانعا   ارا 

حصار الرجل له طول الليل، سلم نفسه لرجال الدرك معترفا  ولشدة رعبه،  و

جنوده  وبتحمل عواقب قتله بدل حصار شمهاروش  و  بجريمته مطالبا بحمايته

 له.

 دفع الشر عنهم. والخير لزواره دوره في جلب و قوته وحكايات تروي بركته 

 ساكن الجبال.وهاروش مالك الجن شايلاه آ شمـ 

الطبيع  ذكريختلط    بوصف  يجمع الحكاية  الفياضة.  النظر  ومتعة  الخلابة  ة 

الحياة  ولطبيعة  بين بعض ميل لملاقاة اوا المتخيل المقدس  الحاكي بين الميل لهذ

بين متخيله    اقعه، فتراه يمزج قد لا يجد خيطا رابطا بين خياله وو  الحسية ومتعها.

لا اغتراب عن  الجنون إ  ماوومشهده ليستأنس به، حتى لا يغترب عن واقعه.  

 صدماته. ولمعادلاته ورفض له  وأالواقع 

ما دام عميقا في نفسه أم أنه يعيش    نسان لا يدري هل حقق مرادهإنها حيرة  إ

 من يدري؟ لا يدري؟ بقدره؟ 

إيابه بين  وكانت له بركته في الحكايات. لكثرة ذهابه   كذلك  سيارة الأجرةسائق 

ما  وذاكرته،  تنوع أحاديثهم امتلأت  و كثرة ركابه  وبراهيم،  مولاي إومراكش  
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كون كل شيء  ولي  لم يجد إلا التسليم ببركة الووإلا بشر، واحد مثلهم، لم ير    وه

 من عند الله. 

كة تدخلت في ثنايا الحديث مبار ،سوداء ةبلباس عباءامرأة في المقعد الأمامي. 

سل كيف أنها كانت مقبوضة بسلاوتها  رت مرافقتها عن معانا عب لحكايات الولي.  

كادت تمزق ،  ذراعهاوالمرأة عن آثارها في يدها    أبانت   .5قيود في )بويا عمر(و

جهنم الولايات المتحدة    ووانتاناممن ضغط السلاسل كأنها من معتقلي غ  ذراعها

 الحروق بادية آثارها على جلدها. ... لا زالتالأمريكية

قد خرجت من تجربة الجنون  وفهي    ل.ة للجبه المرأة عاديلم تكن إذاً زيارة هذ

النفسية تنسيها  ومضمد للجراح الروحية    إلىتحتاج    ،النفس  عذابو والهيجان  

الماضي،   في  قاسته  وبالخصوص حقنتهوما  الأضرحة،  زيارة  المستمرة  ا 

هكذا واظبت على زيارة مولاي إبراهيم شهريا، وكأنها حقنة    براهيم. مولاي إ

 موسمية وشهرية. 

... 

 ،هؤلاء المساكينل  ر  ح أسْ الرووالروح.  ولفكر  ل  معتقل  والعقل مأساة السياسي  "

ا من لا مسكن له يحتاج إلى  طبعالشيطانية.  والجنية    الأرواحوتسكنهم الأشباح  

  الإنس ما دام  الشياطين تحب أن تسكن في أجساد البشر،  والجن  ، وهؤلاء  ملجأ

 الواقعي.ويعيشون المحسوس  

لم يخرج من صراع    الذي  و، وهالإنسانالشر محوره  وصراع غيبي بين الخير  

شياطين  وملائكة    .الإلهمدبروه من تحت سماء  لك.  العديم التموالواقع بين المالك  

تمْمة آخر صفحة من اجندته كانت هذه الأسطر م    ."إنسيةوأرواح خفية جنية  و

في   اتخذ زاويته  إبراهيم.  إلى جبال مولاي  السارد معه  التي حملها  الصغيرة 

كأنها   وقفتها  في  فاتي  له  بدت  اتكأ على جذع زيتونة.  نتصف منحدر  مترب. 

قصب خيزران أعلى الجبل. نظراتها متوجسة من حالة هذيانه مع الكتابة. ربما  

 
ضريح يقصده الناس للعلاج من أمراضهم النفسية والعصبية. تطورت وظائفه إلى أن أصبح ملجأ يودع فيه المرضى وتنتشر فيه   5

 . م(1661الصوفي إبراهيم بن أحمد الأمغاري )ت  الولي بويا عمر فهو اطقوس غريبة جدا. أم
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فندقه   في  يستريح  لا  ل م  التوثيق؟  في  الطقوس  هذه  إلى  حاجته  ما  تتساءل: 

 ويمارسه كتابته؟ 

لم تعلم أن طقس الكتابة شطحات ولحظات للحس والوجدان مع رائحة التراب  

وعبق الأزهار وأوراق الشجر، وتنف س هذه التلال الجبلية من الاطلس الكبير.  

والشاهدة  الساهرة  السماء  وهذه  جب ل تها،  في  الطبيعة  تترجم  التي  الألوان  هذه 

 والكاشفة والمستقب لة لكل مناجاة وآهات. 
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... 

 

تحليل   حاول  رواية.  إلى  لها  يحو  أن  قبل  مذكراته  تدوين  إلى  السارد  انتقل 

شخصيتي حميد وسعاد ما دامتا قد خلقتا تساؤلات حول تناقضاتهما وما سارعا  

 إليه:

وسعاد.  الكل ) حميد  شخصيتي  عن  روايته   تساءل  على  علق  من  هناك 

حياته؟ كؤوس  ونسان متناقضا في سلوكه  كيف يعقل أن يكون الإ  بالاستغراب.

امى سعاد ن تتركيف يعقل أ  ويسكي بالليل، وصلاة جمعة بخشوع خلال النهار؟

الأ الليلة  منذ  حميد  أحضان  في  بهذه  كيف  وولى؟  هكذا  الجنس  ممارسة  تتم 

القصوى؟إالشاعرية   درجاته  أ  لى  يعقل  الزواج  كيف  لفكرة  رافضة  تكون  ن 

ها هي    حضان الرجل الأول؟أوها هي ترتمي في    حاقدة على تجربة رجل ما،

ط في  الزواج  ابراهيم.  تتمنى  مولاي  لضريح  زيارتها  الرحلات  و قوس  تلك 

  و هو التناول وكيف تكون بذلك المستوى من التحليل  الذهنية التي رافقت حميد،

التعالإ ذكاء  سوى  يمتلك  لا  الذي  البسيط  والتواصل نسان  الاجتماعي  امل 

 ؟البشري

ر غفير على صفحات منتديات عدة، أحداثها جمهوولقد تابع وصف هذه القصة  

التيو المدونة  باستغراب  صفحات  عليها  علقوا  تأييدهم  وأسئلتهم  وهم  تضمنتها. 

منحطة  وبالعكس رفضوا القيم التي اعتبروها منحلة    و أ،  جديدهماولمغامراتهما  

سلوكهما حميد    .في  إلى  نعود  حينما  نجد شخصيتيهولكننا  مركبتين  سعاد،  ما 

ما في التصرفات ه  ه  ب  شْ كم من أفراد المجتمع ي  و. هما هكذا.  بالشكل الذي عب را به

ي شخصيته أمام مرآة الحكي؟  المتناقضة. فمن يستطيع أن ي عر 

ردهما   كان  لقائهما  وهكذا  على  اعتراض  لكل  الماضية ورفضهما  حياتهما 

 تية من خلاله.الآوالحاضرة و

 الحكاية مع العودةولماذا توقفت الرحلة    براهيم؟ماذا جرى بعد زيارة مولاي إ

 ؟ حة وقبور الاولياءضروالوصف الملاحظ لظاهرة زيارة الأ
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ليتأ ليستريح   مل،أسئلة تجعل كل واحد منا يحتاج إلى وقفة في طريق الحياة 

واقف    ولى حيث هالتي تركها وراءه، والتي ترافقه إى كل الخطوات  لينظر إل

 حوله وفيه. 

ثقافي    وهل نحتاج لتحليل سوسي  تفسيرها؟وكيف نستطيع فك هذه التناقضات  

الشخصيتين   يفسر  وأفيه؟  ندرج  نفسي  ذلك.تحليل  عن  محيد  لا  طبعا   هما؟ 

تتجدد   التي  الموضوعية  بالمعطيات  تتجدد  للذات   تتولد، و تتنوع  وفالقراءة 

 نسانية. ر بها نتيجة الشخصية الإبالتفاعلات الداخلية التي تتأث

ألا تتواجد  لا يمكن فهم تناقضات شخصية حميد بدون فهم حقيقة كل واحد منا.

حتى في نبضات قلوبنا تناقضات؟ حتى  ووالنا  في أقوفي سلوكنا الذهني  بداخلنا،  

التناقضات  وحقل الحقائق الدفينة التي نعيش فيه الاضطرابات    وهوفي النوم،  

الأ السعيدة  بين  المخيفة،وحلام  تناقضات و  الكوابيس  رموز  فيه  نركب  الذي 

 الواقع في تفاعل سوريالي متقن. 

شخصية كل فرد منا؟ هل هناك    المجتمع التي توجه سلوك كيف هي قيم هذا  

اجتماعية  رج  وتحولات   التناقضات موجودة كظواهر طبقية  بها؟  ات مرتبطة 

المسرح  وديولوجية  إيوعلامية  إوثقافية   في  موجودة  التناقضات  غيرها... 

مباحا   نزولا،وعلوا    شمالا،ويستهويهم يمينا  والسياسي الذي يوجه المتفرجين  

   ممنوعا...و

.  اللهجات التي نستعملهاواللغات وعيشنا  معها ظروف  والتناقضات غزت فيها 

بالحرمان  وهي في رغباتنا،   الرغبة ومام الشوق  العجز أوطموحاتنا مرتبطة 

أ أ  المستحيلة.  والمقموعة  وعلاقاتنا، التناقضات  دواخلنا  في  تتفاعل    زمة 

التناقضات    لا مباحة.والتي قد لا تكون مشروعة  وفنصرفها بالطرق المبتكرة  

والمحكوم عن الحاكم،   العامة عن الخاصة،وتربية تلقاها الصغار عن الكبار،  

 . هكذاو ،الجاهل عن العالمومام، المأموم عن الإو

المرض   أ  الموتولم  الأوفي لحظات  اقتناء  في  الحياة  في  الرغبة  عذب  تتولد 

في ممارسة الجنس بشوق علوي يحقق لذة    المشروبات.وكولات  أشهى المأو
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ما تهبه لنا كل  ويفجر كل تهديد فيما تمنحه الحياة  ليست غريزية فقط،  وسماوية  

 نسبية كل شيء،  التناقضات دليل على بد.نزعه إلى الأ وخذه  يريد القدر أومرة 

  ن حتى، شياء م  في دواخلنا أ  يبقدائما ت    حكامنا التي نسجلها،أومشاعرنا    حتى

 ... ن حبذام  ، ن لوم  

لو، وحتى... كلها نسبيات لا شعورية في ذهن وسلوك كل من وحبذا،  و،  ليت

الجامحة... فلن ننطوي لمجرد فشل  الرغبة  و  حميد وسعاد... في الرفض المطلق

تجربة.  وأ تزال    توقف  حياة  وآفاق  و  الرغبة،و  ،الحق و  القدرة،و  الطاقة،ما 

 كلنا تناقضات.  سعاد،و  كلنا حميد هذه مشاعر كل واحد منا، ومستقبل.

  ربما صمت طويل بابتسامة هادئة. و  ستتجلى الآهات في قراءة هذه السطور،

ن تكون بشكل صحي  نتمنى أو لكن هذه السطور هي سطور حياتنا التي نسلكها 

 ليس مرضي. و

... 

 

الآهات   ما،  التحسرات وهذه  نوعا  في    الفطرية  وسعاد  حميد  من  كلا  رافقت 

شمالا   مكناس  متباعدين  باتجاهين  العودة،  طريق  كأوطريق  في  جنوبا.  ادير 

ح  ،العودة مشاعر  الحياة  نينامتلكتهما  مسار  داخل  القصيرة  الرحلة    ، لهذه 

الماضية، الآلام  آثار  كل  محت  التي  الجميلة  مجرى و  للحظاتها  فتحت  التي 

  الضمور. وأالنتانة  و آيلة للتعفن أ ،بقى المشاعر منحبسةحتى لا ت جديدا،

هناك من رفض    ف من فرد لآخر.ن كانت رؤية السفر تختلإو  السفر،   وتطهير ه

ه لا يغير الواقع لأن  تنفيس مؤقت،  ون السفر هوقال بأ  جعل السفر مفتاحا للحياة،

الرحلة. هروب الذي يعود إليه بعد انتهاء  والموضوعي الذي يعيش فيه الفرد  

هكذا تتناقض    لا سعادة.ولا رحلة  ولن يكون السفر حلما    مؤقت من واقع دائم.

 خرى. التصورات مرة أوالرؤى 

رات مثالية؟  أنها تصو  نها مرفوضة في الواقع المعيش،يكون قدر هذه الرواية أأ

 يشفي القلوب.ول العمر ن السفر ي طو  أرغم أن الناس تؤمن ب 
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.  الواقع الذي يتفاعلان فيهوالموضوع  وتجاذب بين الذات    وه  لن يكون تناقضا.

 لا حكم على المعادلة.و ،م صمود الذات؟ لا جواب اقع أمنطق الو من ينتصر؟

 

... 

 

نه ولد  مبديا ابتسامة لمحيطه كأ  حالما من جديد،  لى دياره منبسطا،عاد حميد إ

 ا.ذً كأن شيئا لم يكن. ما السر؟ السر في السفر إ من جديد،

ادير لم تفارقها الابتسامة  كفي رحلتها عبر الحافلة من مراكش إلى أ ما سعاد فأ

 في الحياة. الإيجابيةذكر الجوانب ووالرغبة في الكلام 

ل جديد في حياتهما؟  إشارة لفأ  وهل ه  هل يدل هذا على تجاذب بين الطرفين؟

 ربما لا وربما نعم. 

بأ تكبره  بامرأة  يتزوج  بكارتها قبل الزواج.هل  هل   ربع سنوات؟ سيدة فقدت 

الأوقلبه    ويقس الأحكام  لانحلالها  يعطي  دينة  الم  بكارتها  لفقدانها  وخلاقية 

خلاقية  حكام الأيتجاهل الأو واج؟ هل يتزوج بها ارتمائها في أحضانه بدون زو

تفكير في  أو  المتحكمة  له،وسرته  عقلية  فيه   تربيتها  يعيش  الذي  مجتمعه  في 

 فكار،الرجعية في الأوفي نفس الآن التشدد  والذي يتظاهر بالتفتح في كل شيء  و

ربما يشفع له البعض مشروع    ؟الأعراف والرجولة  وفي كل تصرف بحكم الدين  

والتسلق  للاغتناء  فرصته  هذه  جدا.  غنية  السيدة  أو  الفتاة  لكون  الزواج  هذا 

القيم   على حساب  المادية طغت  القيم  من  وكم  والنعيم.  الرغد  وعيش  الطبقي 

 الأخرى.

في كل مرة يستحضر نماذج    ساؤلات المتناقضة في تفكير حميد.تنامت هذه الت

 :  الأخلاق التقليديةوعراف متجاوز للأ زواج متفتح،

طفال  أنجب معها الأو  ،المستخدمة في الحانة  ،"بارميط"لطفي الذي تزوج ب

الذي كان معتادا   الشعبي  و .. أتربوا تربية جيدة وعاش حياة مستقرة سعيدة.و

حدهما  شارك أولفته  أوفها  أل  والتي    على بائعة الجسد الحسناء،  ور الهوى،على د  
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صبحت زوجته  توافقا فيها، حتى أوتكاملا في الرغبة  ونواقصه  والآخر همومه  

 .دوية في القرن الواحد والعشرينربيعة الع ،زاهدة

التشبيه. الدرجة من  بهذه  ليست  احتقانات كل رجل    لكن سعاد  هذا هي  داخل 

المرأ دائما يضع صورة  لنفسه  المجتمع.  يريدها  التي  الطاهرة  داخل غلاف ة 

سه بشر. سعاد مثل أي فتاة تعرف عليها. بنت المجتمع الذي  سطهراني لم يم

 كم منهن فاقدات للبكارة.  ينتمي إليه.

كان يرى في    صديقه عزيز في جلسات متعددة.و تكررت المناقشات بين حميد

 سرة والمجتمع.ا ألفه وتربى عليه في أوساط الأر عزيز غربة عم  فكاأ

استعملت اللذة الشبقية كم من فتاة مارست الجنس،    ـ الكل يتحدث عن البكارة.

سالة  رة في جسدها. أليست هذه بكارة مفقودة، أم هي إإثاكل مركز  وبكل فتحة  

ما سبق و؟  ريسالشرف حتى مجيء العوتظاهر بالطهرانية  والدم ليلة الدخلة  

البكارة    من اختراقات؟ أين هي بكارة هذه الاختراقات؟ انتظر، وما القول في

يمر ن لم نقل ترقع حتى  إ  صبحت البكارة ترتق حين فقدانها،ألقد    الاصطناعية؟

أخرى وعندي شهادات من صديقة في مختبر طبي    كل شيء كما يريد المجتمع.

أ تثبت  مختص  طبيب  حالات  مع  والترقيعن  داخل   الرتق  كبيرة  أصبحت 

 ؟ثم ما القول في بكارة الرجل .المجتمع

 مور. ريد تعقيد الأأ  لا   جيب حميد.ي  فكارك الغريبة.ستريح من أأأرجوك، دعني    ـ
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مستعيرا جملة صديقه   يضع فيها النقط على الحروف،  ستكون رسالة مكتوبة،

ال عليها  سيقترح  عزيز.  التذكيرزواج،  اللعين  مع  المادي    لكن  بوضعه 

الزواج سيحسن وضعيته المالية    نوحاجة أسرته له، بإشارة إلى أ  المتواضع،

 شيء من هذا القبيل.  وبإقامة مشروع مشترك أ

على العموم  "ما النتيجة؟    نر  ؟ للا  لم  يام.  أتردد في بعث الرسالة لمدة أربعة  لقد  

 . "فهي بعيدة عن مدينتي نساها،ذا رفضت سأإحتى 

الجواب فيها. إنما الغرابة في نوعية  ونه كان ينتظر الرد  المهم أ  لعبة؟  وفكرة أ

كيف يمكن تحقيق ما يريده بنجاح بدون مشاكل؟   ذا قبلت،الرد كيف سيكون؟ إ

 ؟ إذا رفضت كيف ستصبح علاقتهما

التذكر والمجاملات  وبقي التواصل بينهما عبر الهاتف    لم تتسرع سعاد في الرد.

رد برسالة مكتوبة مماثلة للأولى.  ال ورادت مهلة للتفكير  اكش. هي كذلك أ لمر

مر   أشهران  تخللتها  المبعوثة.  الأولى  الرسالة  على  كثيرة  ا  تتقن  و سئلة  دقيقة 

مت طويل خلال حواراتها في  يتخللها ص حبكتها.ورنتها و المرأة وقت طرحها

 حيان. بعض الأ

موضوع عند حميد. لم يعد يريد طرحه من  تنامت مع الانتظار حساسية كبيرة لل

بل توقف لأكثر من   الاتصال الهاتفي،  قل  مقدر.  ومكتوب مكتوب   وما ه جديد.  

وضع   طرق الباب،  جاء ساعي البريد برسالة،  في صباح يوم خميس،  سبوع.أ

 الرسالة في صندوق الرسائل.
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 الرســــــــــــــــــــــــــــالة 

 

 

 : الرسالة

نا محتارة في نوع الرد أومنذ مدة  خذ القلم بين يدي.أستطع أ لم عزيزي حميد،

تنساق  و  ن تخون عقلي فتطاوع قلبي،كنت أخاف من أصابعي أ  على رسالتك.

 نها لك. ك   الأحاسيس التي أومع المشاعر 

فنعيمة    صديقتي نعيمة تنوب عني في كتابتها.  فكاري جعلت  أفي الحقيقة هذه  

والي متعسفة على قلمها لن أجعل أقو  سة في التعليم،ر   د  هي م  و  سراري،كتاب أ

 فهي المحررة لهذه السطور:  وكتابتها،

الأحوال كيف  حميد،  الخير  إ ؟مساء  ككاتبة  أعتذر  اخترقت خصوصياتكما  ن 

 . (نعيمة صديقة سعاد). لك خاصةولهذه السطور. سلامي لعائلتك 

 حميد 

م على قدالكن للأسف لا أستطيع الإ  جد زوجا مثلك.لن أ  كنت تمنيت زواجا،ول

 هذا القرار. 

 وسوف أكون التي إذا احتجتها أ ترك صداقتي صلة وصل بيني وبينك.سوف أ

 متلاقيين متساعدين. ا ن  إليك كاحتاجت 

بعد الحادث الذي وقع    ن تركيبة النسيج الاجتماعي لا تترك لي خيارا فرديا.إ

النصب   محاولة  في  المكانة    الاحتيال،ولي  ذوي    لأسرتيعادت  من  الكبيرة 

كما تميز نوع الزوج    ن هناك خصائص ثقافية تميز شخصيتي،حمي. تبين أر

زا  تمييهي ليست    عماقي.أولهجتي السوسية تسكن كياني    لغتي،  ر لي.قدَ الذي سي  

بلهجتي التي تربطني    يتى سقاء كلامي وعاطفلكني أحتاج إلو  ضد من يجهلها،

 دتي. حكايات ج وذكريات مسامع روايات و  روح الوالدين وطفولتيو بالأرض
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أ التي  الحب  أ  ريدها،كلمة  في  منقوشة  على   محفورة  شجاني،حروف  أوتارا 

 نبضات قلبي. 

هم العوامل المرتبطة بصدق فأ  كلامي،بطيل عليك  لن أ  مودتي.ولك قبلاتي   

 أما الباقي لا يهم.  المشاعر هي التي سلف ذكرها.

ل أن رفت دموعا في عيني على خدي قبذفهذه الكلمات ان  لا تتصور حالتي،

في رسالة. إنني   ،على ورق داخل غلاف   مرسولولى مداد مرسوم  تتحول إ

نفسا استنشاقي  إحتاج  أ  ،أقتلع  في  أوحياتي  وليه  لكي  به صدقا  توازني  ترجم 

 .دريلا أ  ربما هي مدمرتي في دواخلي. ووفاء وشجاعة،

 خرين.ة تتحول إلى برودة مخصبة لأجل الآهي جمرات بركان ساخن

 تب عليها الصدق الداخلي: سعاد. من ك  

 الكاتبة المعتذرة عن الاقتحام: نعيمة. 

 



 السفر/الحلم رحلة إلى... 

 81 السفر/الحلم رحلة إلى... 
 

 

خيرة ضغط على القلم مع أسطرها الأ ملأته نظرات حزينة. حميد الرسالة. قرأ

. انغرس جرح جديد انضاف صابعه حتى انكسرالمأخوذ من فوق الطاولة بين أ

أن يبدو  ل إلى عقدة، لكن  يتحو  دْ لرفض طلبه أن  ير  القديم. لم  أصبح في    همع 

الآن جواب  شباكها  فهم  هه.  طلب    .  في  نعيمة  احتار  وظفتها  التي  التعابير  ذه 

ة في هاتفه المحمول لصديقه لى كتابة رسالبأسلوبها نيابة عن سعاد. سارع إ

 عزيز:

 نلتقي في المقهى على الساعة السابعة مساء. عاجل جدا. ادير.كـ جديد أ

كأس   .وقيةبدلته الفرسالته في الجيب الداخلي ل  لى المقهى.اق إكان حميد السب 

استهلاك  نصف  في  للطاولة.أ  . قهوته  الزجاجي  السطح  رجله    صابعه طارقة 

 الحال. واليسرى في اهتزاز مستمر دال على توتر وعدم استقرار البال 

 مقلق؟ علق عزيز. وـ آش كاين؟ مالك مغوبش 

لكلام بالنظر للشريط الوثائقي  عن اعيناه معوضتان  وناوله الرسالة في صمت  

 حول الحيوانات في جهاز التلفاز المسطح للمقهى. 

 علق:  ابتسامات باردة.وصمت وبتمعن عزيز  قرأ

أ البال  يا حميد. لم يكن على  الخبراء  تتدـ هذا كلام  نعيمة هن  بكتابتها  ذخل  ه 

لثقافة  المعقدة.   فهمه.ونحتاج  أجل  من  يا  كان    تحليل  مغرم  يا  عونك  في  الله 

 مسكين.

 ، سالينا  بعيدة على دارنا.ا  اه  ر  أكاديرابة دابا تجي. حتى  ت  كْ اللي مْ   ـ آش من مغرم،

 !يالله

  كنت مكانك لقمت بالرد عليها بجواب،   وـ لكن لا بأس إذا استمرت الصداقة. ل

 تبقى الكرة في مرماي. حتى لا

 نت الدخول في هذه المعمعة. أدت رـ كيف أرد على الفيلسوفة؟ إلا إذا أ
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 الرد:

 

 ، لى سعادإ

 

 تحية وسلام 

 وبعد: 

قحام نعيمة في  وإن كنت قد تحفظت من إ  شكرك على الرسالة التي بعثت بها،أ

  بلغيها تحياتي. ومي عليها  سل     مر،رغم أنها فلسفت الأ  س،لكن لا بأ  الموضوع.

 تية. الآوسنعيش على نشوة الذكريات الماضية  صدقاء،أسنبقى 

 إلى اللقاء. 

  مضاء: حميد.الإ 

 ن الكلمة لعزيز: الآو

 لى نعيمةإ

 تحية وسلام 

 وبعد 

أ سفيرا مفاوضا في سماء قيم  و  كون مشاركا في رحلة الود هذه،يشرفني أن 

 التعارف. والصداقة والعشق 

تدخلت    شاركت نعيمة في صياغتها،  كون قارئا لرسالة قيمة،كما يشرفني أن أ

 يا. يجاب سلوبها الجذاب والماكر إأوسلحتها المعرفية بأ

نسان في اختيار مع الاحترام لحق الإ  نعيمة.وتي كلمتي مع الاحترام لسعاد  تأ

مع الاحترام للمستوى الثقافي الذي وظفت به    مبتغاه وحريته في هذا الاختيار.

 تعلمت منه جديدا. وفقد استفدت كثيرا  نعيمة الكلام.

طرح مدى  لأ  الشخصية.وشكال الهوية  سيكون كلامي موجها لنعيمة لأناقشها إ

 بالتالي مدى صلاحيتها في الاتخاذ. ونسبية المواقف 
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 دون أن يعني ذلك تعسفا على هذا الحق. الحق حق، لكن مناقشته حق كذلك،

اللغة   عن  كلامك  وضعني  أوالثقافة  والهوية  ولقد  يريد العاطفة  فضول  مام 

جميل   وكم ه  استنتاج آثارها.وتمحيصها  وصاحبه اختراق هذه الدائرة لتجريبها  

 كنز ذهبي لا يصدأ. سعادة قلبية، وفه الصدق الداخلي،

أضع أصبعي   نا الساكن بمدينة مكناس،ادير، أفي الحقيقة حينما أستحضر أڱ

زداد شوقا أ  .لى نبضات قلبي وعواطفي الداخليةضع همسي عأو  الخريطة،فوق  

 . جمالهاورمالها ومعانقة بحرها ولزيارتها 

أستحضر   الزلزالأ  ،اديرأڱحينما  الستينيات  ستحضر  بداية  في  وقع    ، الذي 

وجدانيا،أ وشرخا،ي  ف  تفاعل  اهتزازا  التفاعل  تألم  أتأو  حدث  الضحايا  مثلما  لم 

الكارثة.و من  لأ  الناجون  الزلزال  يكن  فقط،لم  سوس  كمغاربة   هل  لنا  كان 

مات فيه كذلك مغاربة من مناطق   هل سوس فقط،أجمعين فاجعة. لم يمت فيه أ

أ  مختلفة.ومتعددة   الكارثة،  سر  تحملتْ  كل   تذرف  وكانت  كثيرة  دموعا لأجل 

 الضحايا قبل ضحاياها. 

شامخة. إنني أرى   معمرة،  مثمرة،  مزهرة،  ركان مورقة،أ  شجرةأكاديرمدينة  

ذا ا. ماذً ر إلم تثمر؟ لن تعم   لم تزهر، لم تورق، وماذا ل ركان.في سعاد شجرة أ

  ؟ تقشرت   تعودت،  يبست،  رض سوس،أوأكاديرلم تجد لقاحها بين رياح  أنها    ول

  تجددت،   ينعت،ت، وأاخضر  كان لقاحها بين ربوع المغرب؟  ول  ماذاتحطبت ؟  

 تشكلت وتفرعت. 

م    الحق حق، الانغلاق  الزمان،  للشخصية سحق،  ،ب حق    حقلكن  معه    يقصر 

 يشحب معه المكان.و

 بقال متواصل مع كل مغربي.  في كل حي،  سوسي في كل مدينة،،  اديركأمدينة  

 تجارة.وذهب ما ذهب من اقتصاد   انغلقت التجارة؟ وماذا ل

جل الفيزا زواج شكلي لأ  القول في ارتماء كل مغربية بين أحضان أوربي في  ما

 ذا؟ما مصير الهوية إ ما القول؟ الهجرة؟ووالمال 
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 للأولاد  للأجيال،زهرة ملقحة  واجعلاها بذرة    يا سعاد. وهويتنا واحدة يا نعيمة  

 لأجل اجعلا ذوبان الذات    حضارة المجتمع وللوطنية المشرفة.م شكلة ل  ،والأحفاد

لكون كله إلى نقطته فمع الانغلاق سيرجع ا  لأجل الهوية الكبيرة.المدنية الحديثة  

 الأولى. ه في بدايت

 تقديري. ولى سعاد احترامي أفكاري. إوتحياتي  ى نعيمة،إل

 : عزيز صديق حميد. مضاءالإ

الخاص بي إذا أمكن التواصل عبر الإنتريت. سيكون الأمر   تجدان أسفله الإيميل

 أسرع في التواصل. 

sami-.-33@hotmail.fr 
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حينما جعل   لى نعيمة عبر سعاد،الته داخل رسالة حميد، إحينما ذيل عزيز رس 

  راده مع نعيمة. تفاعل فكري جديد أ  كان على علم بما يريد.  لكتروني،عنوانه الإ

الأسئلة التي    نتجيب عو  تكسر المجهول،   فكار،د الأل  ثقافية تو  ومناقشة فكرية  

ه حين.  كل  إ  وستطرح  بشري  يأ  ذا. تواصل  العالم قد  في  مجردا  شكلا  خذ 

المجرد   الجديد  الزمن    الخطير.والتواصلي  لنسبية  الاختراق   المكان،وهذا 

انتظارية مع هذا العالم الجديد. هناك سرعة في   لا  تقليدية الاتصال والتواصل.و

 . التحقيقونجاز الإ

  الأنترنيت . رسالة عبر  لكترونيفي التذييل بالعنوان الإكان حدس عزيز مصيبا  

 : (غانيمأ)موقعة ب الشبكة العنكبوتية، وأ

 تحية وسلام 

 خ عزيزإلى الأ 

 صديقة حميد  ،صديقة سعاد ،نا نعيمةأ

اقتلع نباتا    بعد مد     جزر    ومناقشتك لموضوع الهوية وغيره كان زحف    طرحك 

 به في مغامرة محيط جديد.  ملقيا رملي، شاطئمن 

 لكن عقلي في عمل مجند جديد.  ،عينيَ  لقد نمت تلك الليلة حين قراءته مغمضةً 

عاطفة الزلزال. خيوط شقاوة تفكير جديد. من هذا الذي  ركان،جرة الأتشبيه ش

 ؟ وابت ذهني المرسومة داخل كيانيثوفكاري يخترق برج أ

السمعي البصري عبر شبكاته   التواصلو  ،الأنترنيتليك عنوان مراسلتي عبر  إ

نامي  جزر تسووفي مد    .سيحدثه هذا الطوفان مع الطوفان  . لنرى ما الذيكذلك 

ه متج جل  ودد.  الحياة    لأسرارجاميشي  اختراق  للإتيان    التاريخ،وغابات 

بقدر ما    طلب فيه الخلود،لن أ   كسير؟أي إ  ،لكن  .كسيرابالمجهول الذي أراده إ

 كل خلود، إن كان هناك خلود. طلب فيه حقيقة الخلود،سأ

 الطوفان الآتي من الجنوب. ،"غانيمأ"توقيع الرسالة  

 a.ganim@hotmail.fr .نعيمة صديقة سعاد صديقة حميد

mailto:aganime@hotmail.fr


 السفر/الحلم رحلة إلى... 

 86 السفر/الحلم رحلة إلى... 
 

 

 

 

 

لا يمكن ترتيب    ان وقع الرسالة على قارئها؟ ليست أي رسالة.كيف كما كان؟  

تصويب. طيب. عاود  ولملمة  . كانت تلزمالبيت الذهني حين اختراقه بالطوفان

حيث إن كل جملة لا تنقله   ت المرات، ل لعشراب  ،ثلاث  وعزيز القراءة لمرتين أ

 لم يجب في الحين. و لا بعد حين،إلى أخرى إ

رك  ؟ موعدنا الساعة التاسعة مساء. أنتظحميد. هل من التزام الليلة عندك   وـ أل

 لى اللقاء. إ في منزلي.

. عاود فيها  لكنها كثيرة في الكلام، قليلة في كؤوس المدام  ذا.إهي جلسة خمرية  

 بها،وأسباب تفكيره في الزواج منها  والحديث عن سعاد  وتفاصيل رحلة حميد  

شجان حميد هي  انت أك  ،... كأنها جلسة عياديةرفضهاو  هاواحتمالات تعليل رد  

بالضرب على   بالتحسرات،  بالضحك،   ،بالنكات  ،ضها وغربلتهاضعة لمخاالخا

بدمع جرى على فراق   . كانت تشخيصا جديدا لكل مسار حياة حميد،الطاولة

كانت كرسي    طموحاته.وحلامه  أوبترقب متخوف من المستقبل    الوالد في حين،

 : بل تطهير دفين غسلوعادة توازن داخلي إوحقيقة واعتراف 

لكن ما  ربما لعبة قمت بها في الكلام.سعاد.  الزواج من ت في طلبيأخطـ لقد أ

علي   يجب  بها  كان  العموم،القيام  على  منزعجا    .  متوترا.ولست  في    لا  فهي 

أحتفظ بصداقتها. إنما  وحترمها  ومرتبتها كما الآن، كما كانت سابقا. أصورتها  

   !س يا لعين أرى فيها تخطيطا جديداجلستك الخمرية يا إبلي

 المناقشة. وللحوار    الأنترنيتمجرد تواصل عبر    ـ لقد دخلت في الخط مع نعيمة.

 مصائب قوم عند قوم فوائد.  ،مممـ 

 ت لا مشكلة عندك. قبل قليل قل ي مصائب يا لعين.ـ أ
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أتمنى   تبتل  أـ  شباك سوس  ع  ن  بحارهاو ك  في  فقهاء سوس  تغرقك  عشابها  أو. 

 .لأقوى في العالما

 . ـ آمين يا مرضي الوالدين

 . قداحني الأالروح واسق   كأسهات  ـ

قداح... تعالى صوت  ني الأاسقوالاثنين في غناء: هات كاس الروح  ذهب جمع  

عزيز يطرق بأصابعه طاولة الغرفة بإيقاع الموال المتلاعب و  حميد بالموال،

 . النديمين وصوتيْ  بعقلي

. فكاريفكر في هذه الأويطبل  و يغني  ويبتسم عزيز    .حزانليست الحياة إذا كلها أ

المستقبل،تجريب لأ  هي لحظات فرح، سال  جل  دمع  جليد  .  ابتسامة مخترقة 

 . هي الحياة. لحياةهكذا تستمر ا
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ول متواصل جديد. الاسم المستعار  ب ق    لأجل  ،(م س ن)دعوة على الخط عبر ال  

 يم: غن أ.

 . سلام ـ

 .ـ سلام

   .استعمال اللغة العربية وـ المرج

 .وكيـ أ

   .اديرعيمة من أڱنا نـ أ

   الأحوال؟كيف  تحياتي.، ـ مرحبا

 نت؟أو ـ الحمد لله،

 كل شيء تمام. شكرا، 

  ؤال.سعندي  ـ من فضلك عزيز،

 !ـ تفضلي

 نترنيت؟ في التواصل عبر الإ رأيك ـ ما 

 .معذرة إذا استرسلت في الأجوبةو  ،هنسأحاول الجواب علكن    ـ سؤال عريض،  

 ! ـ تفضل

. لكن ملاحظات فه التي يبحث عنهاهداأوـ في البداية: كل له تجربته الخاصة  

الإداري  و. بجانب الاستعمال المهني  في استعمال الشباب لهذه الشبكة  وعامة تبد

والتعليمي، بالترفيه،  والعائلي  يتعلق  شخصي  استعمال  تعارف   بإنشاء  هناك 

هناك    أنثى. المشكل أن القيم اختلطت.   وببحث عن الجنس الآخر ذكر أ  جديد،

تحقيق   وه ه. لكن هناك من هم  زواج  صداقة،   من يبحث عن تواصل محترم،

الإناث.  ومر سيان بالنسبة للذكور  متعددة. الأ  وعلاقة جنسية عابرة أ  وشهوة أ

 ؟ كتبت الآنويك فيما قلت ما رأ
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العبثي    الملاحظة موضوعية،ـ   اليوم هذا الاستعمال  الشباب  أؤاخذ على  لكن 

ما لا منفعة فيه غالبا. أرى أن ما يعبر  يت فر للوقد  هْ . الاستهلاك الم  نيتنترللأ

دال على نقص في    غيابها،وخلاقية  به الشباب من ألفاظ دال على سقوط القيم الأ

التربية في البيت    بين  ناقصة،  هناك حلقة مفرغة،   . عندي ملاحظة عزيز:التربية

 ؟لهحل أوسلوك الأولاد في الشارع العام. لا أدري هذا التناقض كيف أفسره و

الشارع المغربي مثلا يعني   هناك مدرسة الشارع.  موجودة.الملاحظة  صحيح    ـ

.  المركبوالبسيط    الجماعي،والتواصل الفردي    العلاقات الخارجية،  المجتمع،

تش تحكم  خفية  الأقوانين  الشارع،  في  المستخدمة  اللغة  المتداولة  كل  خلاق 

إذو الممارسة.  المنزل  السلوكات  في  أوا كان عندكم هر  للزنقة  الحي    وخرج 

لة معقدة  ألما تعود عليه داخل البيت. المس  خالفةبعادات جديدة م  سيجيئ  لساعات،

 .إذا

 ؟ بالشارع  الأنترنيتـ طيب عزيز، ما علاقة 

 ه من تحليل.تمم من فضلك ما بدأتأـ  

 !ـ تفضل

اللغوية في العادات  وتراكمات الشارع الثقافية  من جانب، لة معقدة.ـ قلت المسأ

ن التراث الشفهي محفوظ في السلوكات كبيرة جدا. بدليل أوخلاق الأووالتقاليد 

غيرهم. هذا  وتعليقات التجار  و م الحرفيين،  في حلقة الفرجة، في حك    الشارع،

ل  لى معرفة جديدة يتواصالأسرة، يحتاج إن الفرد لا يتعلم كل شيء داخل  يعني أ

  الأنترنيت حول العلاقة بين   ى سؤالك،أعود إل بها مع المجتمع الذي يعيش فيه.

أو أظن  أالشارع.  الفرد  الأسرة.  رقابة  خارج  دائرتان  محكوم   ونهما  الشاب 

تح  أوبتوجيهات   رغباته    د  خلاق  حواسه  ومن  سنحت تعبيرهوتوظيف  كلما   .

ميولاته.  والفرصة جرب الجديد في الكلام والتواصل لمحاولة تحقيق رغباته  

رع في  عدا عن الرقابة، ربما الشوا ثر تجردا وبأك  الأنترنيتالأخطر أن دائرة  

، تكون امتدادا تربويا للأسرة. الكل  بعض دوائرها المغلقة كالمدن العتيقة مثلا

لا لغة له، لا لون   ،، هذا الانتماء العالميالأنترنيتيربي. لكن    ينصح،  ،يراقب
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ن نناقش مجموعة من الظواهر الانحرافية رقيب مباشر له. يمكن أ  تربوي له، لا

حوالي الساعتين   استغرقنا  نانأ. فيما بعد ربما. أظن  الأنترنيتبسبب  الشباب  عند  

اللقاء. هذا  لوقت لاحق.  في  المناقشة  نترك  أتعم    ربما  الحقيقة،  الحد من في  د 

حافظ على تواصلي  ساعتين، حتى أ  و، أقصى حد يوميا هالأنترنيتاستعمال  

 المحيط الذي أعيش فيه. والواقعي مع البيئة 

 إلى اللقاء.و، شكرا على هذا اللقاء، طيب عزيزـ 

 لى اللقاء+ ابتسامة+ وردة حمراء. ـ إ
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رقام أ  لهما تبادل  سبقبعد أ ن    ء،جديد على الساعة الثامنة مساالتواصل  ال  كان

في البداية ر عزيز  كان تفكي  الأول. بعد يومين من  تجديد هذا الحواروالهاتف  

لكنه    التعارف الجديد.ون تعرفه العلاقة الجديدة  في نوع التطور الذي يمكن أ

ن صرحت له بكونها على علاقة ، خصوصا بعد أأبعد  كمْ من احتمال  بعد ذلك 

هي الأم لطفلة صغيرة في سن الثامنة. لعل تجربتها  و  ملتزمة مع شخص ما،

أ الحياة  فيه  و عطتها تصورا محددا  في  ترغب  لما  فعله. كانت و واضحا    تريد 

الذي أجراه فكار حاضرة بطريقة غير مباشرة في التواصل الثاني  هذه الأ  بعض

 أبعادها. محاولة فهم شخصيتها و لم لا، مع نعيمة.

 ـ مساء النور. 

   مساء النور. ـ

 حوال؟ كيف الأـ 

 . عند الشباب  "الشات"و  "الأنترنيت"ناقشنا فيما سبق ظاهرة    ،نعيمةالحمد لله.  ـ  

مفيدا،  نعم،ـ   النقاش  نتممه.    كان  لم  أننا  المحدد قي تربما  رغم  الزمن  مع  دك 

 قد حد من الاستمرار فيه. الأنترنيتال لاستعم

 نتناوله ل  لابد من ترك شيء ما  تمام،ولكل شيء إذا ما تم نقصان    ـ ما العمل؟

 . من جديد

 ؟ الأنترنيتخذتها من أنت عزيز، أية استفادة أوـ صحيح. 

ي لكن  المال في البداية.و  هدر الوقتـ سؤال صعب يا نعيمة. لا أخفي أنني كنت أ

أ معا.الآن،  فيهما  متحكما  أ  صبحت  للنيت  التعليم  بالنسبة  مجال  في  ستغله 

ما استعمال  أ  إضافة إلى القراءة في المجلات الإلكترونية.  التواصل الجمعوي،و

 .مع طرف ما اد موعدما أحدحين باستثناء، لت منهنني قل  إقل لنالشات، ف

 ؟ ليست هناك فتاة في حياتك الفتيات، أوـ 

 في م س ن.  "الويز"، فضولكن طبيعة مثل المرأةل عن للمرأة ان تسأـ لا بد  

 . عزيز ـ لا تفر من السؤال،
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،  قة بفتاة فرنسيةنا على علا. أموجودة  امرأة؟ بالطبع لا.ليست هناك  ـ ماذا أقول:  

غالبا    تزورني  في أوراش متعددة،  الجمعوية  من خلال اللقاءات  تعرفت عليها

 .ها ليست بالطريقة المغربية طبعا. لكن العلاقة معثلاث في السنة ومرتين أ

 ما لها الطريقة المغربية؟ هل عندها هي الفرنسية شيء مميز؟وكيف؟ ـ 

بالعكس هي تتمنى أن تكون    ـ لا تقلقي نعيمة. هي لم تزاحم المغربيات في شيء.

المغربية، لكن بحكم تكوينها    المرأةيجابيات تراها في  عندها مجموعة من الإ 

 .والغربي تجد صعوبة في تحقيق ذلك  الفرنسي

 ـ لا أفهم عزيز.

حتى أفهم  ـ  لا  تريده.كل    أنا  مما  ألكن  شيء  الفهم  ني  ما  وحاول  لك  الشرح 

 استطعت.

 ـ هل تحبها؟ 

  التزامك بصديقك،وسئلة حول علاقتك ر رزمانة الأنا من حض  ـ تعلمين، كنت أ

 أصبحت أنا المسؤول منذ البداية.  لكن انقلب السحر على الساحر،

 ـ هل تحبها؟ 

 ليس بكلمة واحدة. لكن و جيبك،سأ ـ حاضر سيدتي،

 ؟ لا تحب وـ ماذا؟ هل الحب فيه كلمات؟ تحب أ

 . بكلمة واحدة جيبنعيمة، لن أ يا ـ أشعر بالاستفزاز

يا عزيز،ـ   بكلامك  عب     تفضل  أ و  سطورك،ور  أشواك  غابة  ت ته في  لا    و لكن 

 أشواق مكتظة، كن واضحا في كلامك. 

 . دوخت عزيز بسؤالهاوخت الدنيا،  دو    امرأة  طاعة، ياوسمعا    ـ حاضر سيدتي.

 .. بدون تعليق(عبر الام اس ان شعاع نجوميإرسال إ)

؟ كيف تتصورينه؟ كوني  ا ما الحبوأتساءل أنعن الحب يا نعيمة،    تسأليننيـ  

درجة ما، بدرجة ما  خانة الجواب ب ويملأ الجواب أ منا على يقين بأن كل واحد

 . يرغب فيه  ويحب وما يرى أنه حب أ

 ـ ها أنت تتيه يا عزيز. 
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بالفرنسية فيها حب، لكنه حب واضح،  ـ   بدون قيود، ،  بسيط  قلت لك علاقتي 

نا حاضر كذلك معها  أو  وجداني.وعقلي  و حاضرة في قلبي    . بدون وعد زواج

الموضوعية  تتغير ظروفنا  ما سيقع، ربما  تعرف  ذكرت. هي علاقة لا  فيما 

بالتالي  وكثر،  التباعد أ  ووبالتالي الحب أكثر أ  أكثر،الشخصية فتجعل التقارب  و

الذكرى   على  الود والابتسامة،  والحفاظ  ي سج  التوادع  الذي  الجميل  بآخر يع  ل 

 . لة، آخر قبلقاء

 .ـ توقف عزيز

 !ـ نعم

 لكنني لا أتفق معه كثيرا. شكرا لقد فهمت بعض ما تريد قوله.ـ 

ثقافتنا    أعلم.ـ   البساطة غريبة عن  العلاقات.ومجتمعنا،  وفهذه  ثقافة جل   عن 

. اللقاء بالود، الفراق لا يعرف كيف يفترقويعرف كيف يلتقي    هناك مثلا من

 لكن هذا لا ينطبق على الجميع طبعا.  بخصومة.

 ـ ألا تنويان الزواج؟

تفكير  و اج البشري  نتمة. فرق بين تفكيرنا المرتبط بالإ ـ لا زواج مرتقب يا نعي

نتساءل فيما   نسانية. نحنبداع الشخصية الإفن. إوبداع  إنتاج إالآخرين المرتبط ب

قبل    ؟عملك وفنك ودت باسمك  خل  وبدعت  كم أ  :همو نجبت؟  بيننا: كم ولدت؟ كم أ

 كل شيء. 

 ليست لك علاقات مع مغربيات؟ ـ أ

أ لن  علي  جيب  ـ  أكثرت  نعيمة.  الأ  يا  بهذه  الهجوم  في دور    سئلة.من  الآن  ك 

 مستعدة؟  استقبالها.

 نت مثل سمك السردين تنفلت من القبض كل حين.اب. أـ مستعدة يا هر  

 بعد تأخرها في الجواب.  وييييييييييييز""إشارة   ـ ما الحب عند نعيمة؟ 

يعلم  ل ول  الإنسان إلى لحظات ليسأفكر في سؤالك. تعلم، يحتاج  ـ معذرة، كنت أ

رغبة.  وشوق  وصدق    . الحب قيمة سامية نعم،حقيقة مشاعرهو دواخله  ما هي  

در على فراقه،  . ارتباط بالآخر يجعلك لا تقللوطن  للوالدين،  ولاد،للأ  ،الحب لله
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زاوية    وق قد يظهر باشتياق عند كل منعرج أ. ظل مرافحاضر معك في غيابه

لا    قة صادقة لا خيانة فيهاالحب علا  ممارسة الجنس.  و. الحب ليس هطريق

أ دواخلي،  في  القيمة  هذه  فقدت  أ  و كذب.  لا  إنني  الآن. قل  حياتي  في    جدها 

إن كنت  وضت البحث عنها بجعل الحب لابنتي الصغيرة، فهي كل حياتي،  عو  

ر وستنفلت مني بقطفها  الازدهاونها زهرة سائرة في السموق  أشعر بحدسي أ

  ؟بهمن ؤأدري ما أ ، لامن طرف آخر 

  عيش علاقة حب مع رجل آخر الآن. صحيح عندي علاقة مع صديق. إنني لا أ

أ للقاء،لكنني  منظمة  لحظات  قدسي.  حب  بعالم  موهمة  جعلها  لتناول   رفض 

لتبادل هدايا...    نفسية،ولسؤال يومي عن الآخر، لتلبية رغبات جسدية    عشاء،

تضحية جديدة   أنا أخاف منو نه يتطلب تضحية.إلا الحب بمفهومه الحقيقي، لأ

على    ي انعكاس سلبيكما أخاف على ابنتي من أ  كون فيها ضحية مرة ثانية.أ

 تربيتها داخل علاقة جديدة.  

فكها. لا أدري، انحبست لأجد طريقة    مور، لافي الحقيقة أنا داخل شباك هذه الأ

 كان مسدودا،  . حزن داخلي فتحت بابه،أنا أكتب هذه السطوروي عيني  دموع ف

توتري التي قد  شكال أوعصابي لكنه كان ضاغطا بقوة تؤثر على أ منسيا لمدة،

أ العمل  في  الاجتماعية.وتنتابني  العلاقات  الكتابة    في  هذه  في  الآن  ربما 

 أنت ظالم يا عزيز.  معك وجدت تفسيرا لهذه التوترات. التواصلو

معرفة  وفكارك  قد أكون ظالما إذا لم أكن صادقا في قراءة أ  حرام عليك،   ـ لماذا؟

أ  تفهمها،وظروفك   تقولينه،  لكنني  ما  كل  بأ وحترم  يقين  درجة  كوني على  ن 

 .دواخلهوسراره قديس تزداد حينما يفتح لك الآخر أبواب أالتقدير والت

لكن كن    نك ظالم.لي إعن دواخلي بقوْ   لأخففمزح  كنت أ   صحيح، متفقة معك.ـ  

أ حال  أية  على  أنا  صلبا.  لحظات ضعفي  أجد  قوة شخصيتي  مام امرأة رغم 

للرجل في حياتي. تخيلتك    حاجتي  تريده دواخلي،ثَ م  ت  وربما  بما  عويض ت  لتك 

 أفكاري. هذه حقيقة  مجرد قد يكون وهميا نسبيا.

 .سألتك سؤالا واحدا فقط، بينما أنت أمطرت أسئلة كثيرةـ لا تنسي، لقد 
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ينما جوبتك كان نهرا موجها محكما، بـ أنا أمطرت أسئلة كثيرة، لكن وادي أ

مرجانه. سأنال  وعماقه  جوابي كان بحرا في مد جارف أخرج كل محتويات أ

كثر من الرجل. صحيح  أالمرأة تحتاج للكلام  دري،  منك يا عزيز فيما بعد، لا أ

 ؟أم خطأ

 لقد كان حوارا شيقا نعيمة.  ـ ربما.

 ؟ الهروب من جديدونك تبحث عن طريقة للانفلات ـ أظن أ

 نبقى على اتصال.  .سأستيقظ باكرا غداـ نعم، 

 . لى اللقاءـ طيب إ

 . "وردة حمراء"

 . ى اللقاءـ إل

 . "باقة ورود"
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 تواصل جديد: 

 وقعت مشكلة اليوم.ـ 

   ـ ما هي؟

 صديقة لي في العمل على وشك الطلاق. ـ 

 ـ ما المشكل؟ 

ن زوجته مدمنة قال إ  وهي قالت ذلك، وه  نترنيت.ـ السبب إدمان الزوج على الأ

منشغلة عنه حتى   تكون . حينما يدخلوالأفلام والسهرات الفنيةعلى المسلسلات  

  الأنترنيت قد استغرقه    وه  يكون  تأتي لتحكي له عالمها،ينتهي ما تشاهده... ثم  

.  والبرمجة  دبلوم في المعلومياتيدرس لنيل  وموظف في البنك    وه  البحث فيه.و

  اللوم    يرد    شاشته... على العموم، كل    م ماالثالثة صباحا أ  مستيقظا حتىقد يبقى  

برود   حرارة المشاعر بينهما. انطفأت لم يعد هناك تواصل بينهما. خر.على الآ

 ... هذا ما استنتجته. وأحلامهكل في عالمه  الأحيان.جنسي غالب 

تم قطع   ول  ،ظنعن الأنترنيت. أولم  لا ينقطعان عن التلفاز    .واضح  ـ المشكل

ارة بينهما بدل  التيار الكهربائي من منزلهما لعادا للحياة الطبيعية، وعادت الحر

 حرارة الكهرباء. 

 . ـ من فضلك عزيز، لا تعبث بالموضوع. أنا فعلا قلقة على صديقتي

نازلتا عن عرش غرورهما  نانيتين تأن الأ  ول  سباب واضحة.الأو  تفهم المشكل.ـ أ

اقترحي عليهما سفرا  وساديتهما لأسبوعين مثلا في منطقة لا  ، لح ل المشكل. 

إن  صل،  والتوانتظري النتيجة في التواصل  و  الإنترنيتويستعملان فيها التلفاز  

،  قطع التيار الكهربائي في منازلناحينما ين ،تعلمينأ .بينهما طبيعيا الأمر صبحأ

  والأسرة نسمع حكايات الجدات    للآخر.  لإصغاءاآذان  فتح  تن   .نجتمع حول شمعة

التيار    يعود  فجأةو.  ادقة لبعضنا البعضنمعن في الابتسامات الص  تاريخ العائلة.و

 مع عوالمنا الداخلية الفردية... الكهربائي، فنعود للتيه
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 ن السفر مناسب؟ ـ صحيح. أتظن أ

ل أ  وـ أظن،  إلى مخيم للاصطياف صيفي  بجبال    وذهبا  لح ل  الأشتوي  طلس 

 . ة قد تجرف بستان الحياة الزوجية، رغم كونه عاصفتوتر عابر والمشكل. ه

 :لكن قل لي قناعهما بالفكرة.سأحاول إ عندك حق.ـ 

 ـ نعم.

 سبب لك استعمال التقنيتين مشاكل حياتية؟ ي   لاـ أ

بقى فأ  ده بعض المرات.على الأقل يحرق الطاجين الذي أع  ـ بالطبع تقع مشاكل.

الظواهر الجديدة   وة موضوعية. لكن ما يؤسف له هون وجبة أكل. المسألبد

 التي رافقتهما في هذه المرحلة الراهنة. 

 ؟ـ كيف 

ولا  أ  انحرافات الشباب السلوكية الخطيرة صاحبت استعماله.  ـ بدءا بالإنترنيت،

أ  العالم الشبه وهمي عند جل الشباب. عالم مجرد  و مام الشاشة  ساعات كثيرة 

ائدة مستديرة وليس  صبح العالم مألقد    .لحياة الواقعية وعن حميميتهايبعد عن ا

 قرية صغيرة فقط. 

انتشرت العلاقات  ناث.الإو التحولات السلوكية الشاذة جنسيا عند الذكور ثانيا، 

الاستمناء عبر كاميرات  اللواطية  والسحاقية   .  صوتياته   وأ  الأنترنيتوأشكال 

للت عابدة  الغرائز  تجعل  مهيجات  معهامجموعة  تعيش  الحياة .  قنية،  فقدان 

مسلسلاته المكسيكية و. وحتى التلفاز  الحقيقية والمناعة الكافية لهماوة  يالطبيع

 والتركية.

 ا لها؟ تعجبني مشاهدتها. ـ م

اختيار النماذج الجمالية الرفيعة  والتصوير،  وخراج  ـ نعم، هي عالية الدقة في الإ

تعبيرهو  كلمات الحواروالديكور  وفي الممثلين   ، والأجمل أنها أصبحت جمل 

تفق معك فيه. لكن المشكل فينا كل هذا أ  .بلغة دارجة قريبة إلى عوالم وجداننا

تكويننا   مستوى  في  وتوتراتها  وعيشنا،  وذوقنا  وثقافتنا  ونحن،  علاقاتنا  واقع 

تظاهر بتجاهلها وعدم وجودها. وا مشاكلها المسكوت عنها،و الأمور  ذه كل ه لم 
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اخنة تقام  رميم، فتعيده قضية س   وهوتحيي المشكل    تتفجر بالمقارنة المشاهداتية.

سباب للتحكم فيها. حوار المسلسلات ثقافة  يبحث لها عن أتفه الأو عليها القيامة،  

أو  ،وإبداع الرواية  أ  وكاتب  الأ  اختار    ،السيناريو...   والقصة  نموذج  نثى  له 

الرجل في   والمرأة أمام تلفازها، أسواء    نموذج الذكر الذي يشتهيه كل طرف،و

أ القهوجية  العامجلسته  الشارع  ب  .مام  استمناء  يتحول  شبه  تفاعل إصري،  لى 

فيطلب التلبية   المحركة لها.  والإرادةالرغبة  ولى عمق الشهوة  غددي، يصل إ

في الشارع العام. ربما والغدد أمام التلفاز أوبالطريقة المنعكسة على الحواس  

نوار حين  قة الجلوس حين المشاهدة انعكاس. حتى إن إطفاء الأحتى تغيير طري

الذهن في  وحلام يقظة يجعل الجسد في تفاعل مادي  الجنس قد ترافقه أ ممارسة

 صور وهمية. وسفر خيالي 

 . ـ ربما أتفق معك في بعض ما قلته

ى أخطئ. لكنني الآن أريد تحويل الحوار إل وـ هذه وجهة نظري، ربما أصيب أ

 . ربما هي التي جذبتني لنعيمة لكي أتواصل معهانقطة هامة، 

 ر له الآن؟ماذا ت حض   وما هي؟ ـ 

باللغة   ا جعلتحينم  سعاد لحميد، تتذكرينـ في رسالة   بالتعبير  الحب مرتبطا 

يتكلم السوسية حتى تشعر بكوامن إحساسها. هل   م. في كون سعاد تريد حبيباالأ

 هذه فكرتها أم فكرتك؟

وضوح،  ولكن ببساطة    سئلتك.أصبحت أحتاط من أ  دري ما تبحث عنه.ـ لا أ

عب  فكرتها،  رب  رت  هي  بالقلم،  بالهوية  طعنها  تكون    ،الشخصيةوتها  حتى 

ما    وبالنسبة لي المستوى الثقافي ه  تفق معها ثقافيا.طبيعية. رغم أنني قد لا أ

كونية. صديقي، مهندس معماري من  وكثر عالمية  ويجعلها أيطور الشخصية  

ماسة. لكن تكوينه العلمي وف الرقيقة غريب عن سوس  امدينة فاس. نطقه بالق 

جعله كل هذا    تكوينه بفرنسا،و م دراسته  اي الحداثية أواحتكاكه بالثقافة الغربية و

ن ثقافة  ى عالم متجرد عكلانا ينتمي إل  خرى.شخصا آخر، كما جعلني شخصية أ

سأ أطيل.  لن  فيها.  نعيش  التي  فكرتها.  لتنالبيئة  هي  لك  قلت  الفكرة،  عن  ي 
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أك الكلام  من  أخاف  بوحا،أصبحت  يصبح  مختبرا،  ثر،  أ  يصبح  نت  تصبح 

قلب لفقراته وصفحاته.  ح لسطوره،المشر    الم 

. لكن درجة الاطمئنان تساعد  منك الخوف، مرفوض منك التوجس منيـ مقبول  

زواج،  وعد حب  ن علاقتك ليس لها ب  الوضوح فيه. فقط ألاحظ أوعلى التعبير  

 سعاد. وبين علاقة حميد و هناك فرق بينها 

 ة بلاغية جديدة يا عزيز. حرام عليك. مصيدـ 

 .شكل من أشكال التمنع وشاعريته. ه ونثى في رقته ـ يعجبني تظلم الأ 

 نا خائفة. كريمة تناديني. أـ سأفر الآن، 

. لى اللقاءس. إأدامت كريمة التي تنادي لا ب   ما  .نت الفارة. طيبالآن ا،  مممـ  

 .قبلاتي لكريمة

 لى اللقاء. إ ـ
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دائما   السفر من جديد.  فكرة  السفر ملاذه  يرى  راودته  أن  منقذه وفي أحلامه 

ومحقق ه  هم  من  أوربا،   ومخرجه  إلى  السرية  الهجرة  في  فكر  هكذا  لآماله. 

الواقع. لم يعد يطيق المحيط وإسبانيا بالتحديد. فقد تراكمت ضغوطات النفس  و

دي يعطي لصاحبه تقديرا  ما يتطلبه من دخل ماوما يفرضه من تحول في القيم  و

 .النفوذوالجاه ومجتمع لا يعطي قيمة إلا لأصحاب السلطة  وه و، اجتماعيا

الجنون   بوادر  أصبحت  التي  النفس  من  هروبا  ستكون  المغامرة.  من  مفر  لا 

تلمسها بالرغبة في الإدمان على كل شيء يجده أمامه بالمقهى. ستكون هروبا  

من تجربتين عرقلهما الظرف المادي الذي يعيشه حميد. خطوة تقفز على كل  

بينه   حاجزا  يقف  الحياة.  وجدار  بتحقيق  وبين  إلا  سعادة  الحياة  تكون  لا  قد 

كيف سيتحقق وأين هي هذه السعادة؟ السفر؟ وأحلامها. فأين هي هذه الأحلام؟ 

 ل الضياع. ااحتموكل هذا مع السفر؟ إنها هجرة سرية، فيها من المخاطرة 

م من طرف الشرع؟  ه أفضل من حل الانتحار المحر  ذأ لن تكون المغامرة ه

معاناة واقع؟ لم لا يساعدنا القدر على تسيير  وكيف نعيش العذابات بين تحريم  

اختبار لنا في امتحان حتى ننجح فيه؟ ما لهذا الامتحان جحيم    وأمور حياتنا؟ أم ه

إنجاز؟ حتى في صغره لم يكن حميد يتحمل فكرة الامتحان. كلما وصل وقت  

أي شيء يبعد عنه الانجاز. لذلك ومرض أ  وامتحان وجدته يفر منه إلى لعب أ

وفه صعبة أمام امتحانات الحياة  لم يتمم دراسته مثل أصحابه. لذلك كانت ظر

 ذه. طيب، ما العمل؟ السفر؟ ه

الوجهة طنجة. الطريق غابة مطلة على مشارف الشاطئ. الانتظار لأيام حتى  

لا يقدر على هذا السفر  والموت. لا يسافر سوى الرجال.    وتنطلق رحلة الجحيم أ

صلبة حتى   ر والتحمل،بالكبد، رمز الجل د والص  سوى الشجعان. يجب أن تكون

 حتى تستطيع النجاح في أوربا.  وتستطيع خوض هذا السفر، 
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ومن ترب صه داخل الغابة مع المتربصين   قبل يومين من انطلاق الرحلة ـ السفر،

عه قد ر عجيب في حانة رخيصة بإحدى    لعبور البحر في اتجاه "جنة أوربا"، جم 

أنه لم يواجه مثل هذه التوترات. مجرد كلام متبادل، لكنه   وأزقة طنجة. تمنى ل

 :يمحق دواخل الإنسان، بالخصوص المعني بمضمونه

ـ تريدون جنة أوربا. مثلكم مثل بعض اليهود الذين يريدون جنة فلسطين. وها  

قنبلتهم   تنفجر  حتى  الجماعي  قبرهم  يبنون  تكذب  وهم  لم  ساعتهم.  تأتي 

يدفنون فيها، إلا  و أسطورتهم، فجهنمهم من تحت أرضهم. ما داموا سيغرقون  

إذا طردوا من جديد. أما أنتم فلستم لا بيهود ولا بأصحاب جنة ولا جحيم. الكل 

يحرثها؟ لكن الحق يقال،   والأرض من   ؟رهايفكر في الهجرة. والبلاد من يعم  

هنا وه  تخرجون من  فأنتم  الأغبياء،  أيها  لخيرات م  اذهبوا  هناك  يدخلون من 

 .بلادكم. أنتم مجرد طعام للحيتان البشرية. بالحق، من أكلم أنا؟ أنتم مجرد أغبياء

 

 المحلية،  عمله بالجماعة  ترك ثارت همة حميد. يكفيه ما يعانيه داخليا. يكفيه أنه  

والذي أدخله في نظام ديون علقت راتبه الشهري. حتى ما يربحه من سهرات  

مصاريفها. حتى إن ضميره لا زال  والأعراس لم يعد يكفيه لمستلزمات السنة  

بكلام السياسة    الثرثارضغط دم يوجع قلبه. فما لهذا  ويوقظه بناقوس نبضات  

  و ما ينتظره في سفر تلوالذي يريد أن ينسى ما فات    وهوالجامعة يزعج آذانه،  و

 سفر؟

باراكا علينا الهم  الذي نحن فيه...أصبحنا    !هنينا من الصداعوآ الشريف    كتْ سْ ا  ـ  

 يها؟ رض ديال مال  ينا الأل  يهود عندك. وما لْنا احت  

انتصر في التفرقة بينهما البعض لرأي حميد،  وكاد شجار ينشب بين الطرفين. 

يصمت قليلا. ما كان سببا كذلك  ووطلبوا من المتفلسف أن يعطيهم راحة البال  

 الذهاب إلى الفندق. وفي رغبة حميد بالانصراف 
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ت  في هذا السفر؟ من سيحكي قصتي    وقبل خلوده إلى النوم، فكر مليا: ماذا ل م 

يترحم  وويبرر رحلتي ومماتي؟ من سيذكرني في قبري إن كان سيكون لي قبر،  

 عليَ؟ 

نبهت الذهن الذي أصبح مستيقظا  وشقاوة تساؤل أخرى أذهبت تخدير الكحول  

  .من جديد، مفكرا في صعوبة الآتي

 

 

لكن كيف  ويجربها.  ولا يمكن للمرء أن يصف نعش الموت إذا لم يعش الظاهرة  

داخل ظلمة حالكة    ؟هل يعود للحياة من جديد  يكون قد مات؟ و يستطيع ذلك وه

فعلا كانت  .  ة مختلطة بحموضة تحبس الأنفاسوح  ُ  لم    ورائحة خشب بارد،

هل    ، يجعله الأولسما    لا يعلم في حكيه الذي يتقن تفاصيله،الأنفاس محتبسة.  

 ؟ لأنفاس أم الوعيا

تسارع  و اهتزاز جسد و، لى خارج الفمخروج رغوة من الحلق إوضغط تنفس   

ف مع حالة الخوو  لتنفس الذي خلا منه صدره،لالحاجة    همع  تخفقان قلب ازداد 

أ حلكة  داخل  نفسه  فيها  وجد  هو  والتي  به  ،جحيم  النعش   مع  ،شعر  رضخ 

 ـ الصندوق اللعين فوق الأرض. :بيالخش

 كيف يكون شعورك؟   لى قبر،بأنك ذاهب عمليا إ  ومدركا  واعيا  ،ن تكون عالماأ 

هم منفذون لأمر و  ترى وضع مشنقة حول عنقك،  نتأوكيف يكون شعورك  

 عدامك؟إ

بل زاد من تعميقها    ،وضع نفس التساؤلات  كلما عاود حكي التجربة الرهيبة،

الجديد إليها  شريك    .وأضاف  عزيز  الذهني  كان  حكاية  و ه  تطوير  في  الفكري 

حينما خصوص  هجرته، مع    ا  السخرية  صديقين  بين  النفسية  التختلط  شفقة 

الحزن  الوجدانية،و من و  مع  المغامرة    الخوف  الروح وخطورة  فقدان  وشك 

مرو  الحياة،و تعانقت  الذي  العمر  صديق  مراحل فقدان  مع  ملتفة  حياته  احل 

 .شراقاتهماإوجذوعهما ويتين بأغصانهما صديقه، حتى كانا مثل شجرتين ملتق
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تَ فيها إلى مرحلة إكيف يكون شعورك   هل    عدام.وأنت ذاهب من مرحلة قد م 

لهذا ح رم التنكيل   أ  ن يعيشه المرء؟أي تنكيل هذا يمكن أ  عدام بعد الموت؟هناك إ

 ؟ بالجثث

أنك ببدانتك وخصوصا    كان عليهم أن يجعلوك وجبة لسمك البحر.  ـ في الحقيقة،

لن ينظر هذا  و  يهم من البحث عن قوت خارج مضيق جبل طارق، ق  ت  ا حميد س  ب ا  

لج المسكين.السمك  عزيز  مثل جسد  نحيف  عزيز،  سد  ساخرا  تختلط و  يعلق 

النفس التي لا زالت آثار    دموع الضحك حتى رؤية النواجذ مع الترويح عن 

 .كوابيس عاشها حميدوالهلع تسكنها في بعض منامات 

تَ ثم عشت.ـ والحمد لله أنك   ى ساعدوك علوشفقوا على حالك  المهم أنهم أ  م 

كانوا  كأنهم هم الذين    قامة.الحصول على أوراق الإوسبانية  الاستقرار بالديار الإ

 ... هاهاهاقارب موتك.  سببا في غرق

ا إحدى  غرقو ن يذهب موتا  كيف يعقل أ  الذي لا يموت.  ، ذاك ميتونت حي  ـ أ

أرواح.   سبع  عندك  وحدك؟  أنت  وتعيش  فردا  الحقيقة  عشر  في  هذا!  العجب 

 .تكون بطلهي، يلزمك فيلم سينمائ

. الله يأخذ فيك الحق. ما لفيلم ديال الغرقا   لهذاكن بطلاوـ أنت آ سيدي اذهب  

هكذا   تلتقطها كاملة.  ،للدنياجاحظتان  ن  تمرض ما تموت. دائما عيناك خارجتا

لقاءاتهما   وسواء عبر الهاتف أ  ،رغ حميد شحناته النفسية مع صديقهيف خلال 

 .التي جاءت في مناسبات بعد الحادثة

لى تجيء إوتمشي  وربا،في أ تشتغل ،بالأوراق ابانيت إسها أنت رجع طيب،ـ 

 ...عداتك آ سيديسْ  حد.حالك أبركة نقود... ما بْ وبسيارة  بلادك،

القناعة التي  و  قبل السفر  راحة البال التي كنت فيها مشاكل.  و  ـ الدنيا دائما هم  

الآن.   الحال  فتنة  فيها أحسن من  أعيش  فيكنت  تفكر  ما ضاع منك في الآن 

  ، تحصل عليه الآن شيء آخر غير كاف   ماو.  لا يمكنك أن تعوضهوالماضي  

كان مرغوبا فيه. كلما فكرت في تجربتي  ون الزواج تيسر  رغم أورغم النقود  

ي أن  أبوها  التي رفض  أحبهاالأولى مع سمية  التي كنت  ابنته  فيها   ،زوجني 
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ا،  بيئتهو كلما فكرت في سعاد التي كانت خائفة من رجل غريب عن ثقافتها  و

 جزءا مني قد ضاع مع التجربتين.  أشعر أن 

الأحيان لا   بعضحميد آخر يعيش الآن. يشغل عقله أكثر من أي وقت مضى. 

بتر تشتغل  العقل  آلة  بأكمله.  الليل  كبيرتينوكيز  أنام  معهما    ،سرعة  تشعر 

الآن أدخن    ،ئافيما مضى كنت هاننبضات حادة بعض الأحيان.  وبضغط دموي  

ثلاثة أكواب من القهوة. كل مرة يحتاج هذا ال )حميد(  وعلبة كاملة من السجائر  

بإ دماغ  غسل  مختلفةلى  كحول  هأنواع  هذا  الجديد.  و.  التي  الأ  حميد  مواج 

النبيذ. المرء وتقابلها أمواج السجائر    النجاة منه،وواجهتها في معانقة الموت  

نني  أوأ للغيبوبة الكبيرة خصوصا يحتاج الى أشكال غيبوبة متكررة حتى يتهي

ملاقاتها أعلم كيف و  حاضرة،ما تزال  . كوابيسها  أعلم هولها وفزعهاو  عشتها،

جحيمها. أي سفر هذا الذي حققت  ويدري وقعها  ون خاض حروبا  م  ك  تكون.  

شفع لك بطقوس  لا مولاي إبراهيم ي  وحققها  لا أوربا ت    ي جنة فيه؟به أحلامي؟ أ

أ فيه.  الحال  فيهن  أصحاب  أنت  وتهدأ مما  بالتحديد.   تهنأ  عنه  أبحث  ما    هذا 

لى إ  أعبر هذا البحر اللعين أخي عزيز.وسافر من جديد  لكن، لابد لي أن أو

   .اللقاء في عطلة جديدة
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 " من لدنه "

 

 "من لدنه" 

 

 أو الكاتب الذي امتلكته شخصياته

 

يريد تحقيق   6السارد في خلوة من أمره. رأى شيئا غريبا، تمثل في كون الحاكي   جلس

ذاته وكينونته أمام السامع. لماذا اختار الحاكي السارد لكي يحكي له؟ لقد حقق بعضا 

من الخلود في جعل جزء من حياته ومخياله قطعة أو تحفة متلقاة من الطرف الآخر،  

وليس أي آخر. ماذا يريد منه؟ طبعا لا ينتظر جوابا. ربما لن يجده. الأمر الذي جعل  

يد إلى  وفي  السارد  التاريخ  في  وثابتة  ساكنة  تبقى  لن  الأمام.  إلى  بالحكاية  فع 

المحكيات، خصوصا في ذاكرة السارد. يعلم أن الحكاية أصبحت مثل دينامو فاعل في 

 ذهنه وتفكيره. لن يتحكم فيها حينما يتحقق تأثيرها في سلوكه وحياته.

لم يكن سؤالا منتظرا لجواب. كان الجواب فعلا عمليا. ذكره بالعلم اللدني    ما العمل؟  

المرتبط بالتوجيه السماوي. سيصبح لدُنيِا مرتبطا بكلمة )من عنده(. دفع بالمحكي  

 
تتداخل المفاهيم والمعاني معها، ويحتاج كل مصطلح إلى تحديد إطاره ونوعية توظيفه. سيعني الحاكي هنا ذلك المصدر الأول الشفهي  6

أو صاحب الحكاية المروية التي تلقاها السارد كاتب الرواية أو المتن الحكائي. يترجم ذلك التفاعل الذي يتم بين مرسل ومرسل إليه. 

لها إلى متن سردي. قد يظن بأه يتحكم في الموضوع والواقع بقيامه بفعل فالكاتب يتلقى م رويات من أشخاص ومراجع ووقائع، ويحو 

جَها بإدراك أو بدونه، بشكل واضح أو خفي،  ط شخصيا ونفسيا ووعيا وسلوكا فيما يتلقاه. هكذا يصبح مو  الكتابة، لكنه ينسى بأنه يتور 

ر في حياته واختياراته كما هو مشار إليه في هذا المقال المرتبط بارتسامات متسنتجة بعد الانتهاء من متن  بالمتن والرسالة التي تلقها. تؤث

 رواية 'السفر الحلم رحلة إلى'. 
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لتوجيه الخطو. يعيش السارد تجربة الحاكي. سيصنع قدرياته الخاصة متماهيا مع 

الرواية. نستحضر هنا جانبا من التحليل النفسي والتأثير اللاشعوري في سلوك الفرد.  

كيف تعمل البيئة والمحيط وعناصرهما في صناعة وعي وسلوك الواحد منا. أقلُّه، 

تفاعله مع ضحكات الآخرين. وهنا لا بد من    كيف تتغيَّر طريقة ضحك الفرد لمجرد

 ابتسامة مستحضرة طبعا. 

 

السفر، واختيار المدن مثل مراكش، والفندق، وحضور الفتاة. سيقرر السفر    سيقرر

إلى أوربا هو الآخر. ولكن، أي حياة هي سيكون سعيدا فيها إن لم تكن خاصتهَ برغبته  

وذاتيته؟ ها هو علمه الذي تلقاه وصاغه قد أصبح عملا )من عنده(، أو "من لدنه"،  

اته وشعوره بسعادتها. مجرد صانع حكايات  كأنه منزل من السماوات. لكن، أين هي ذ

ومتتبع لأحوال الآخرين. وهناك فرق في الاستعمال والدلالة الثقافية للعبارتين: من 

عنده، ومن لدنه. الأولى مستعملة اجتماعيا وتداوليا، وقد تتجاوز الإضافة لتدل على  

دلالا فتحمل  الثانية  أما  الآخرين.  من  شخصية  مجانية  وروحانية  استفادة  دينية  ت 

مرتبطة بالإلهام والوحي. ونستحضر مع الأخيرة قصة سيدنا موسى عليه السلام مع 

عن   الغريب  الخضر  لسلوك  ها  موَج ِ اللدني  العلم  كان  وكيف  السلام،  عليه  الخضر 

 موسى وعن كافة الأناس العاديين في التفكير واستعمال العقل. 

هنا سنستعملها كعبارة مرتبطة بالتفاعل الفكري والتناص والعلاقات لاتي يمكن   لكننا

أن تنمو وتحقق بين الأفكار وأشكال الكتابة عموما والخطابة والتعبير. كيف سيكون  

اللدن هو المادة الخام التي تصنع المفكر والعبقري والناقد والباحث كما المبدع )ة(.  

 ى استعمال شبه وضعي، لكنه فوق إدراكي مباشر. هو انتقال من استعمال غيبي إل

للقصة ـ الحكاية: دق قلبه بنبض قوي. انتبه لخطر تحويل سرده إلى منافس   وأعود

للروايات المقدسة. آمن ويؤمن بأن لا اختراق للغيب إلا ما كتبه القدر. استثمر القلم.  

جعله ذا هيبة وسلطة وقدرة خارقة للعادة. كم من مرة يستغرب مما كتب. قد تمضي  

: هل فعلا أنا من كتبت ما كتبت؟ يصبح غريبا  مدة، وحين إعادة القراءة يُسائل نفسه

 عن أفكاره التي عبر عنها وبها. ويقدر:  
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 "هناك دواخل تسكننا ونحن ضيوف عندها" 

يجد خيوطا لهذه الأفكار، معقلنة في مصطلحات الباحثين المعاصرين، في الحديث    قد

والميتا حكي   والميتا حكي،  الميتا نص،  النصي، عن  التفاعل  التناص، عن    – عن 

الحواس. سيكون هناك   منفلتا عن  الذي يشكل سحرا  الخفي  الخيط  نص... سيتتبع 

اجتماعي، وبين مفكَّر فيه    تأرجح بين الشفهي المسموع في ظرف زمكاني، ونفسي

التفاعلي من طرف   التلقي  إبداعية، ومع  ومشتغَل عليه ذهنيا، وبين مسرود كتابة 

 المباشرين وغير المباشرين في العلاقة والتأثير والتأثر.

التعبير والتوظيف لعبارة ما من طريقة ميلان    )من عنده(: أنه استعار شكل  يعلم 

. كونديرا  7كونديرا الذي يصنع لغته وينتجها ويوزعها للاستهلاك وللتلقي عند قرائه 

قارئ   ووجدانه.  روحه  يغذي  الذي  للجديد  متعطش  الغربي  القارئ  أن  يعلم  الذي 

التهمته مادية الحضارة الغربية وتصنيعها لكل شيء، حتى إنه كإنسان أشعل نيران 

هذا   سيكون  الأخطر.  هو  وهذا  الضيقة.  القومية  النزعات  بسبب  والحروب  الأحقاد 

 ، داعيا إلى قيم يرتاح لها خارجة عن المألوف. الإنسان مكسرا في رواياته للثوابت

السارد عبارة )من عندهم(. يعتبرها شعبوية في التوظيف والدلالة. ليست    تضايقه

إلى حكيه   انتقل  به.  قام  ما  لكي يزيحها. وهذا  استحضرها هنا  طبعا.  هي مقصودُه 

 الخاص: "من لدنه". الآن صفت العبارة. 

إليه حياته كان حضورا لأشباح يسخرون من خطواته واختياراته. أصبحت   ما انتقلت

الشخصيات التي صنعها حكيه هي المتحكمة بذوقها ورغباتها. فقدَ قراره واختياره. 

العلاقات   حتى  والشراب.  الأكل  في  بذوقها  والأطعمة  اللباس،  في  ألوانها  الألوان 

أي   بها.  صُنعِت  التي  بالصورة  كانت  مزدوج  الغرامية،  تجعلك  التي  هذه  سعادة 

 الشخصية ربما، في شيزوفرنيا غريبة؟ هل نقول إنه أصبح مريضا نفسيا؟ 

 
 والذي يشير إلى الجمال المبتذل.  Kitschيستعمل مثلا مصطلح الكيتش  7
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إلى    كان الواقع  وترجمة  الاشتغال  إلى  يسبقانه  كتابته،  وطيف  ورقنه  قلمه  شبح 

محكي، وتربص الآخرين في جزئيات سلوكهم مع الإسراع إلى تدوينها وتوليفها في 

 قصصه وخيالاته.

الصعب معها، خالقا حروبا وهمية    من  لذاته، ومتصارعا  يكون محاورا  أن  عليه 

داخلها. ليس لشيء سوى لكونه تلب ست به الشخصيات التي كتب عنها فأصبحت ذاته 

مملكة أشباح لا تقتصر على يقظته في حضورها، بل كذلك في أحلامه وكوابيسه. 

سبق   للحكاية  والطبع  الرقن  لكن  هذا،  كل  من  تخل ص  لو  الوجود  تمنى  في  التمني 

 والتحقق.

معينة، لم يستطع السارد الاستمرار في المحاكاة والتماهي. أراد استرجاع    في لحظة

مسار   بين  مسافة  جعل  للنص.  والمنتج  الكاتب  هو  أنه  رغم  وحريته،  استقلاليته 

الرواية ومسار خياراته الحياتية. تنف س الصعداء. خرج من لعبة التداخل بين محكي ه  

ِ الرواية. حق ق ساديته في ا لتحكم في حياة ومناخ عيشها. لكن شبح الشخصي ومحكي 

الحكي ما يزال يسكنه، رغم أنه جعله خارجه وداخل النص المكتوب والمرقون. تذكر 

الذي تسكنه شخصياته.  الكاتب  الذي عاشه وهو يكتب مقالا بعنوان:  نفس الوضع 

 !أراد ختم هذه الرحلة بإعادة نشره هنا. أخيرا، قد يتنفس الصعداء

 

 

 شخصياته  تسكنه الذي  الكاتب

 

  الكاتب   بين  العلاقة  هذه  ترجم  سينمائي  شريط  من  كم.  الحكاية  هذه  جديدة  تكون  لن

 بين  يتم   الذي  والاختراق  التفاعل  ذلك  ودرامي  جمالي  بشكل  أستحضر.  وشخصياته

  أيهما   عن  حديث    في  نعود  لن  إننا  حتى .  افتراضي  خيالي  والثاني  واقعي  الأول  عالمين،

  أكيد   فالعملية  مستمعا،  أو  مشاهدا  أو  قارئا  يكون  قد  والذي  للمتلقي،  بالنسبة.  الحقيقي

.  العكس  تكون  فقد  للكاتب  بالنسبة  كعملية  لكنها.  لها  مرافق  واستغراب  عجائبية  فيها
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  يكون   قد  مثلما  النعمة  يجلب  قد.  حياتيا  دراميا  واقعا.  معيشة  حقيقة  تكون   قد  نهاإ  أي

 لتجربته؟  وترجمته شعوره  عن الكاتب نسأل أن يمكننا فهل. صاحبه على  نقمة

 

 وذاك؟ هذا بين ستختلف  وهل عنها؟ سيتحدث كيف

  الفرد   نفسية  في  الشخصيات  بين  والتداخل  الهلوسة  حالات  بين  كبير  تقاطع  هناك

 أرواح  تمتلكهم   حين  الكتاب  بعض  تجربة  في  نرصدها  التي  الحالات  مع  الواحد،

  موزعة   ومشاعر  وأصوات  أرواح  تفاعلات  نفسانيا  المريض  سيعيش.  شخصيات

  وليس   الكلي  المجتمع  وأفراد  والبيئة  المحيط  مع  التفاعل  راكمها  ذاته  داخل  وملتقية

  وعدم   واختلالات  وتعثرات  لتناقضات  ضحية  سيكون.  الأسري  أو  المحلي  الجزئي

  توازن   اللا  تفجر  التي  الصدمة  أو  والزعزعة  السوي  الذاتي  بين  الفصل  في  توازن

 .  العام سلوكه وفي داخله

  نسأله   أن  علينا  يجب  ربما  الحالات؟  هذه  ستأتيه  أين  من  ذاك،  أو  الكاتب  هذا  لكن

  ذاتي   سأسأل  ربما.  بها  وينكتب  عنها  يكتب  التي  شخصياته  مع  وعلاقاته  تجاربه  عن

.  أتت   أين  ومن   الفكرة   ارتقت   كيف.  الموضوع  هذا  في  للكتابة  اختيارها  سر  وعن  أولا،

  مجرد   وليست  موضوعية   ملاحظات   أجعلها  أن  أريد  لكنني.  وأعيشها  عشتها  كيف

 ثم  الاستنتاجات،  ومعها   الملاحظات   سنجعل  لهذا.  فردية  بتجربة  خاصة  ذاتية  تأملات

  الفكر   ينفتح  حتى   ويناقشها  معها  يتجاور  أن  له.  بين  بين  التفاعل  حق  للمتلقي  نترك

 ما  بناء  لأجل  ولبنة  أولي،  اجتهاد  هو.  النسبية  التدوينات  هذه  من  أفضل  هو  على ما

 . مستنتجة وملاحظات وموضوعية فكرة أفضل هو

 

  للآخر   تأمل  عمليات.  تزال  وما  وحياتية  عقلية  رياضة  كانت  ،الشخصية  تجربتي  في

  من   تراكم  ما.  والموضوع  السياق  مع  وربطه  وتفسيره  سلوكه  رصد  ومحاولات

  والاستقراء   الفهم  على   مساعدا  أجعله  أن  أحاول  ومعرفتي،  وثقافتي  تجاربي

  وذلك   المتجسس،  وذلك  المحقق،  ذلك   أجدني  هكذا.  الآخر  وسلوك  فعل  من  والاستنتاج

د  قد.  مختبرية  لتجربة  المتابع .  ما  نتيجة  أترقب  حتى   الإثارة  أو  السبب  اختلاق  أتعم 
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  الآخر   تجربة  في  أدخل  قد.  وآثاره  نتائجه  قدريات  ويتابع   القدر  يصيغ  أن  يحاول  كمن

 وخلاصاتها،  ومشاعرها  بأحاسيسها  التجربة   من   الحكي  أستجمع  أن  وأحاول  وأحاكيها

  الرقن   أو  القلم   فيكون  منها،  أستفيده  أن   يمكنني  ما  بكل  ممتعِها،  أو  ومعاناتها  بوصفها

للشخصيات  هذا  لكل  ترجمة تقم صا  تطول،  قد  لحظات  في  اليومية  حياتي  وتكون   ،

الجزئية  بميكانزماتها  أتوجه  عنها.  الكتابة  مرحلة  خلال  تشغلني  التي  المفترضة 

ب فضاءاتها وسلوكاتها حتى أصل إلى مكنون مفيد في الكتابة وموح    والكلية. قد أجر 

 بالاستمرار فيها. 

 

  هي   وتجربتي  الآخرين،  حياة  هي  حياتي  تكون  حيث  ذاتيا،  الغرائبية  أعيش  هكذا

  أردتها   واعية مختبرية  تجربة في  انخرطت لأنني أكونني لا وقد. تجربتهم في غوص

  بمراحل   أمُر    ما،  ومنطلق  ما،  زاوية  من  وربما.  معه  أتفاعل   بما  تنكتب  حتى   للشخصية

 : الأقل على  ثلاث

 

 التي   ونواقصها  عُقدها  كما  ومواقفها  ومشاعرها  وتجاربها  الأنا  ـ  الذات  مرحلة  ـ

 . الكتابة عملية على  تسقطها

 

  افتراضيا   المصنوع   الآخر   هذا  هي  والتي  والمتخيلة   المنسوجة  الشخصية  مرحلة   ـ

  فتنصهر  والواقعي،  التخييلي   الخيالي:  هما  بارزين  عنصرين  من  تتشكل  والتي  وذهنيا،

 اثنين   بين  التفاعل  ويكون.  بامتياز  جديدا  وثقافيا  أدبيا  كائنا  المركبة  الحروف  داخل

 . معا نحن هو جديد آخر ثالث نتاجه

 

  محطات   في  تختبره  والتي  الكاتب،  نفسية  على   تنعكس  التي  الجديدة  الحياة  مرحلة  ـ

  معها   يبرمج  ثقافية  كجينات  غرسه  ما  ضحية  يكون  وقد  وقعها  يعي  قد  جديدة،  معيشية

 . الحياتية والترجمة والشخصية النفسية سلوكات
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  قد .  عجائبيا  مستغرَبًا  الكاتب  يجعل  الذي  التناول  هذا  يأتي  الثالثة   المرحلة   هذه  ومع

.  عموما   الإبداع  تجربة   هي.  كذلك  غيرهما  أو  الملهَم  الشاعر  أو  الرسام  الفنان  يكونه

 في   ويصبح  وتوازناتها  ذاته  في  التحكم   الكاتب  يفقد   أن  هو   هذا  كل  في  الأخطر   لكن،

 افتراضي   آخر  لصيد  فريسة  الصياد  يصبح  حيث.  وانفلاتاتها  وعقدها  شخصياته  قدرية

  ومعاينة   تحديد  في  مفقودة  حلقات   هناك   فهل.  صاحبه  ذات  داخل  متفاعل   لكنه   إرادي  لا

 نتكلم لا  ولماذا ما؟  وضعيات في الكتابة  لعنة هي  هل وشخصياته؟ الكاتب بين العلاقة 

 وبفضلها؟ معها يعيش التي السعيدة ومملكاتها أجوائها عن

 وتفح ص  تأمل  مزيد  إلى  تدعونا  أسئلة  لكنها.  سياقها  وفي  نفسها  عن  تجيب  أسئلة 

  مع   صغره  منذ  يتفاعل  الذي  هذا.  كذلك  المتلقي  مع  ندركها  والظاهرة.  للظاهرة

  تلفزيوني   شريط  أو  مسلسل  في  مشاهدة  أو  مسرحية   في  ممثَّلة  أو  محكية   شخصيات

 على   تعتمد  التي  التربية  عملية  هي  رواية…  أو  قصة  في  مقروءة  أو  سينمائي،  أو

. وضرورتها  بإيجابياتها  الجل  يؤمن  التي  العملية  وهي.  الفن  وعلى   المبدعة  الثقافة

  داخله   وتأطيره  عليه  تربيته  المرغوب  خارج  يقع  ما  مع  يكونان  والانفلات  النسبية  لكن

 سَلبيا   وقعه  يكون  الذي  الإبداع  لعنة  والمتلقي   المبدع   يتقاسم  وهنا.  مرغوب  كسلوك

  كمن   خوضها البعض  يريد  كتجربة  وغرائبيا  عجائبيا يكون  نه إ  لنقل   أو  صاحبه،  على 

  في   المنفلت  الأبيض  دخانها  مع  وسفرا  ورغبة  ونشوة   تحديا  الأولى   سيجارته  يعشق

 . أفق واللا فضاء اللا

 

لة  هلوسات وتلك  هذه .  غريبة  عوالم  يخلق مجنون كتابة عالم ،معيشة  تجارب ،متأمَّ

 مفارقته   ترِد  ولم   كيانه،  امتلكت  عديدة  شخصيات  مع  يتعايش  أن  الكاتب  يستطيع  فكيف

  وقراره   اختياره  تزاحم  لكي  بأصواتها  تطفو  مرة  كل  وشعوره؟   تفكيره  من   التخلص  ولا

 . ومساره وذوقه

 

 

... 
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 حسن إمامي 

 

 

   بمدينة مولاي إدريس زرهون بإقليم مكناس بدولة المغرب. 1963من مواليد 

   .د(قرية ابن السيعمل روائي بعنوان ) 2014صدر له سنة 

رواية )شجرات وخرائط(   .2016مجموعة قصصية بعنوان )مدائن ليلات(. رواية )صرخة المصابيح( أبريل   

 .2016رواية )أقفاص( أكتوبر  .2016أكتوبر 

الريح(. شرفة  )ديلار..  رواية   + النرجس(  )زهرة  رواية  رواية  2019.سنة  2017نونبر   ـ  العشق  :  )بحيرة 

 (،عن مكتبة السلام الجديدة الدارالبيضاء. اللازوردي

 (.رواية )باب القصبة طبُعِت منهـ عمل روائي ملحمي في أجزاء يتناول تاريخ مدينة مولاي إدريس زرهون ـ 

 .2020صدار دجنبر إرواية الساعاتي  -

 موقعي نور وفولا بوك: منشورات رقمية ب -

   –بن قاسم  *رواية سيدي امحمد –*رواية أم الغيث  -

 *قصص أطفال... -رواية فيلا ماري روز   –رواية أوراق التوت المتساقطة  -

 العمل الملحمي )سيرة مدينة ونسيج حياة(. -

 ـ رواية إسلام مارسيل. 2026رواية هذا الدفين ـ رواية تاريخية دون فيليبي دي أفريكا  -

 إصدارات جماعية مشتركة في الشعر والقصة والدراسات النقدية.  -

نشُِر جلها في جرائد مغربية وفي مواقع إلكترونية  والفكر،  الثقافة والإعلام  ـ كاتب مقالات تحليلية في مجال 

 متعددة. 

ـ حضور في المنتديات الثقافية والأدبية المتنوعة وكذا في بعض اللقاءات والمهرجانات المغربية في مجال الشعر 

 القصة.و

  ـ يشتغل الآن في حقل التعليم والتدريس بثانوية المسيرة التأهيلية بمدينة مكناس.

 في غمار تجربة الكتابة والإخراج المسرحي والسينمائي خصوصا مع فئة التلامذة والشباب. 
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